
 موســكو - يتوجه الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتيــــن الأربعاء إلــــى الإمارات 
والســــعودية قبــــل أن يســــتقبل الخميس 
الرئيــــس الإيرانــــي إبراهيم رئيســــي في 
موسكو. وتظهر هذه اللقاءات أن الرئيس 
الروســــي يعود إلى الواجهة ويســــتأنف 
زياراته ولقاءاته بشــــكل اعتيادي متحديا 

مساعي غربية لعزله.
ومنذ أن استهدفته المحكمة الجنائية 
الدولية بمذكرة توقيف في مارس الماضي 
بتهمــــة ارتــــكاب جرائــــم حــــرب بســــبب 
”الترحيــــل غيــــر القانونــــي“ لــــلآلاف من 
الأطفال الأوكرانيين، خــــصّ بوتين أقرب 

حلفائه برحلاته النادرة إلى الخارج.
وغاب الرئيس الروسي مثلاً عن قمتَي 
مجموعة العشــــرين فــــي الهند ومجموعة 
بريكس في جنوب أفريقيا في أغســــطس 

وسبتمبر الماضيين.
وأوضــــح بوتين فــــي أوائــــل أكتوبر 
أنه يتجنب الاجتماعــــات الدولية حتى لا 

”يسبب مشاكل“ للمنظمين.
ويبدو الرئيس الروسي مفعمًا بالثقة 
مــــع فشــــل الهجــــوم الأوكرانــــي المضاد 
هــــذا الصيف علــــى الجبهة واســــتيعاب 
الاقتصــــاد الروســــي لصدمــــة العقوبات 
الغربية والتركيز الدولي على الحرب بين 

إسرائيل وحركة حماس.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيســــكوف لصحافييــــن الثلاثاء 
”ســــيجري الرئيس بوتين زيارة عمل إلى 

الإمــــارات العربية المتحدة والســــعودية 
الأربعــــاء. وســــيحدث كل ذلــــك فــــي يوم 

واحد“.

بوتيــــن  أن  إلــــى  الكرمليــــن  وأشــــار 
ســــيلتقي في أبوظبــــي رئيــــس الإمارات 
الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان للبحث 
في ســــبل التعــــاون والوضع في الشــــرق 
الأوســــط. وفي الرياض سيســــتقبله ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
والاســــتثمارات  التجــــارة  فــــي  للبحــــث 

والسياسة الدولية.

وأوضح بيسكوف أن بوتين سيتطرّق 
إلـــى العلاقـــات الثنائيـــة والحـــرب بين 
إســـرائيل وحماس والسياســـة الدولية، 
بالإضافـــة إلـــى خفض إنتـــاج النفط في 
إطار عمـــل مجموعة أوبك+ التي انضمت 

إليها روسيا.
وفي ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، 
انتقد الرئيس الروســـي مرارًا إســـرائيل 
منـــذ بدايـــة حربها مـــع حمـــاس، منددًا 
بـ”الكارثـــة“ الإنســـانية في غـــزة وداعيًا 
إلى إنشـــاء دولة فلسطينية، وهي رسالة 

يُتوقّع أن يكررها خلال جولته العربية.
لمجموعـــة  افتراضيـــة  قمـــة  وفـــي 
العشـــرين حول هـــذه الحرب فـــي نهاية 
نوفمبـــر، اتهم بوتيـــن الغربيين بإظهار 
ســـخط انتقائي مـــن خلال إدانـــة تدخل 
بـــلاده في أوكرانيـــا، واتهمهـــم بـ”إبادة 

المدنيين في فلسطين“.
وفي ما يتعلق بالنفط، أعلنت روسيا 
الأســـبوع الماضي نيتها تعزيز خفضها 
الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل 

يوميًا وأنها ســـتمدده حتى نهاية مارس 
2024 بهـــدف تعزيـــز الأســـعار العالمية، 

بالتعاون مع السعودية.
وبعــــد زيارته للســــعودية والإمارات، 
الرئيس  الروســــي  الرئيــــس  سيســــتقبل 
الإيراني إبراهيم رئيسي لإجراء محادثات، 
على ما أعلــــن الكرملين الثلاثاء، في وقت 
يعــــزز البلدان الخاضعان لعقوبات غربية 

علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري 
بيســـكوف لصحافييـــن ردًا على ســـؤال 
بشـــأن مواعيـــد زيارة رئيســـي ”يمكنني 
التأكيـــد أنـــه ســـتكون هنـــاك محادثات 

روسية إيرانية في 7 ديسمبر“.
نظيـــره  بوتيـــن  زار  أكتوبـــر  وفـــي 
الصيني شـــي جينبينغ فـــي الصين على 

هامش منتدى طرق الحرير الجديدة.
وقبـــل ذلـــك بأيـــام زار قرغيزســـتان 
حليفة موســـكو، فـــي أول رحلـــة له إلى 
الخـــارج منـــذ صـــدور مذكـــرة التوقيف 

الدولية في حقه.

 الجزائــر - تنظـــم القـــوات البحريـــة 
تمارين  روســـية  وفرقاطـــة  الجزائريـــة 
فـــي الميـــاه الإقليميـــة الجزائريـــة، في 
إطـــار برنامـــج تعـــاون عســـكري بيـــن 
البلديـــن يُراهَـــن عليه لاحتـــواء الفتور 
الـــذي اعتـــرى علاقاتهمـــا الثنائية بعد 
خيبة جزائريـــة للانضمام إلى مجموعة 

بريكس.
لكن التمرين يجـــدد قلق الأوروبيين 
من تغلغل الروس في حوض المتوسط، 
واقتـــراب أســـلحتهم مـــن دول الجنوب 
حالـــة  ظـــل  فـــي  خاصـــة  الأوروبـــي، 
الاستقطاب القائمة بين الطرفين بسبب 

الأزمة الأوكرانية.
ولا يســـتبعد المراقبون أن يثير هذا 
التمريـــن توتـــرا بين أوروبـــا والجزائر 
بســـبب فتحها الباب أمام نفوذ روســـي 

على الحدود الجنوبية.
وستباشـــر قـــوات عســـكرية بحرية 
جزائرية مناورات عســـكرية بالاشـــتراك 
مـــع فرقاطـــة روســـية، بدايـــة مـــن يوم 
الجمعة القادم، في إطار برنامج مشترك 
بيـــن وزارتـــي دفـــاع البلديـــن، يشـــمل 
العديد من التمارين العســـكرية لمختلف 
الأســـلحة، على أن تكون هذه المناورات 

مقدمة لتمرين درع الصحراء القادم على 
الحدود مع المغرب.

بــــأن  روســــية  تقاريــــر  وأفــــادت 
مناورات  ســــتجريان  والجزائر  موســــكو 
بحرية مشــــتركة فــــي الجــــزء الغربي من 
المتوسط، وقد وصلت فرقاطة ”الأدميرال 
بالفعل إلى هناك للمشاركة  غريغوفيتش“ 

في المناورات.
غير أن المناورات المذكورة يُنتظر أن 
تعيد التوجس الأوروبي من تمدد النفوذ 
العسكري الروســـي في الضفة الجنوبية 
لحوض المتوسط عبر البوابة الجزائرية، 
خاصة في ظل حالة الاســـتقطاب القائمة 
بين الطرفين بســـبب الأزمـــة الأوكرانية، 
وتغلغـــل مجموعـــة فاغنـــر في عـــدد من 
الـــدول الأفريقية التي أعلنت القطيعة مع 

التواجد الفرنسي على أراضيها.
وكانت عدة عواصم غربية قد أعربت 
للمســـؤولين الجزائريين عـــن قلقها من 
التقارب العســـكري بينهم وبين الروس، 
وتطور تعاونهما العسكري إلى صفقات 
تســـليح وتماريـــن مشـــتركة في حوض 
المتوســـط،، الأمـــر الـــذي يعتبـــر تمددا 
غير مســـبوق للـــروس قرب الســـواحل 

الأوروبية.

وقالت وزارة الدفاع الروســــية ”خلال 
الجزء البــــري من التمرين، ســــيتم إجراء 
تدريبــــات علــــى الاتصــــالات والإحاطــــات 
وتبــــادل الخبــــرات العملية حــــول حلقات 

العمل المشترك في البحر“.
مــــن جانبهــــا أعلنــــت وزارة الدفــــاع 
الجزائريــــة أنــــه ”ســــيتم إجــــراء مناورة 
بحريــــة، الجمعة المقبلة، مع روســــيا في 
المتوسط، وذلك لتعزيز التعاون العسكري 
بيــــن البلديــــن، وأن فرقاطــــة 'الأدميــــرال 
غريغوفيتش' من الأسطول الروسي للبحر 

الأسود رست الاثنين بميناء الجزائر“.
وينضــــم هــــذا التمرين إلى سلســــلة 
تمارين مبرمجــــة بين البلدين، كان آخرها 
ذلــــك الــــذي جرى فــــي ســــواحل محافظة 
جيجل بشرق البلاد، بينما يسجل البلدان 
تقاليــــد عريقــــة في هــــذا المجــــال، حيث 
ينظم جيشــــاهما مناورات مشتركة دورية 

بمختلف الأسلحة.
وتم إلغاء تمرين للوحدات البرية كان 
مبرمجا العام الماضي فــــي بلدة محاذية 
للحدود المغربية، ويرجح أن يكون الهدف 
من القــــرار عدم إعطاء تأويــــلات تزيد من 
منســــوب الشــــحن القائــــم بيــــن الجزائر 

والرباط.

 لندن - تتزايد التكهنات بشأن صعوبة 
استمرار مجموعة أوبك+، أو البعض من 
أعضائهـــا، فـــي الالتزام بإســـتراتيجية 
تخفيـــض الإنتـــاج المتواصلة لأشـــهر، 
في ظل زيادة الإنتـــاج الأميركي وتنامي 

الخلافات داخل الكارتل النفطي.
ومن شـــأن زيادة الإنتـــاج الأميركي 
أن تســـاعد على تمكين السوق من جزء 
من حاجياتها، وهي خطوة ســـتدفع إلى 
تراجـــع الأســـعار عن الحد الـــذي تريده 
أوبـــك+ وبصفة خاصة الســـعودية التي 

تحاول التحكم في الأسعار.
ويمكـــن أن يقـــود تعويـــض حاجة 
الســـوق بالنفط الأميركـــي إلى خلافات 
داخـــل أوبـــك+ فتلجأ بعض الـــدول إلى 
خرق توافق الكارتل النفطي الذي يجمع 
أبـــرز المنتجين، وهي خطـــوة متوقعة 
فـــي ظـــل الحديث عـــن خلافـــات داخل 
والحصص  التخفيض  بشأن  المجموعة 
المخصصة لكل بلد وخاصة دول الصف 

الثاني.
وحطّم إنتـــاج النفط الخام الأميركي 
رقما قياسيا في سبتمبر الماضي، وهو 
ما ســـلط ضغوطا إضافية على مجموعة 
أوبك+، التـــي تريد إبقاء أســـعار النفط 
فـــوق 80 دولارا للبرميـــل، مـــا يســـمح 

بتحكمها في ”استقرار السوق“.
وأبرز اجتمـــاع أوبك+ الـــذي انعقد 
داخـــل  معارضـــة  الماضـــي  الأســـبوع 
المجموعـــة حـــول تخفيضـــات أعمـــق 
وحصـــص الإنتـــاج. وقرر الســـعوديون 
تمديد خفضهم الطوعي الإضافي بمقدار 
مليـــون برميل يوميا، وتعهدت روســـيا 
بتعميـــق خفض الإمـــدادات من 300 ألف 

برميل يوميا إلى 500 ألف برميل.
وأعلن بعض منتجي أوبك+ الآخرين 
عـــن تخفيضـــات طوعية إضافيـــة، مما 
يرفـــع إجمالـــي خفض إمـــدادات أوبك+ 
إلى 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع 

الأول من 2024.
ويقـــول المحللـــون إن قـــرار أوبك+ 
الخـــاص بالإمـــدادات، والـــذي لا تـــراه 
الســـوق مقنعا، قد ينهي العجز المتوقع 
في مطلع 2024 لكنه ســـيترك المســـتقبل 

غامضا في هذا الشأن.
وينمـــو العـــرض من خـــارج أوبك+ 
بنسق أســـرع مما كان متوقعا، ويقوده 
إنتاج قياســـي من النفط الخام الأميركي 
الـــذي تواصـــل ارتفاعه رغـــم تغيّر عدد 

منصات الحفر مقارنة بالعام الماضي.
باراســـكوفا،  تســـفيتانا  وتعتقـــد 
برايـــس  أويـــل  موقـــع  فـــي  المحـــررة 
الأميركـــي، أن ”أوبـــك+، وعلى رأســـها 
السعودية، تواجه معضلة زيادة الإنتاج 
الأميركي وما تشـــكله من خطر تقويض 

جهود دعم الأسعار“.
وقال بول سانكي، من شركة سانكي 
إثر  للأبحاث، لشبكة ”ســـي أن بي سي“ 
اجتمـــاع أوبـــك+ الأســـبوع الماضي إن 
إنتـــاج النفـــط الأميركـــي المرتفع يمثل 

”مشكلة كبيرة“ لكارتل المنتجين.
ويرى ســـانكي أن الحل بالنسبة إلى 
الســـعودية قد يقتصر على التخلص من 
الإنتـــاج المرتفع من خـــارج أوبك+ عبر 
إغراق الســـوق بالنفط الخـــام وخفض 
أسعار النفط إلى مستويات أقل من عتبة 

الربح الذي يحققه الأميركيون.
للســـعودية  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
حوالي 11.5 مليون برميل يوميا، وتنتج 
حاليا نحو 9 ملايين برميل. وأكّد سانكي 
أن باســـتطاعة السعودية زيادة إنتاجها 
النفطـــي بنحو 2.5 مليـــون برميل يوميا 

في غضون ستة أشهر إذا قررت ذلك.
ولن يكون إغراق السعوديين السوق 
بالنفط مفاجئا، حيث اتبعوا هذا النهج 

عـــام 2014 وخـــلال حـــرب الأســـعار في 
بدايـــات وبـــاء كورونا ســـنة 2020 حين 
أصبحـــت أســـعار خـــام غرب تكســـاس 

الوسيط سلبية.
وقال ســـانكي إن ارتفاع إنتاج النفط 
الأميركي أصبح ”مشكلة حقيقية لأوبك“.

وسجّل إنتاج النفط الخام الأميركي 
رقما قياســـيا شـــهريا جديدا بلغ 13.236 
مليـــون برميـــل يوميـــا فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي، وفقا لأحـــدث بيانـــات إدارة 

معلومات الطاقة.

وقال فرانسيســـكو بلانـــش، رئيس 
والمشـــتقات  العالمية  الســـلع  أبحـــاث 
حديـــث  فـــي  أميـــركا،  أوف  بنـــك  فـــي 
لرويتـــرز ”نشـــهد انتعـــاش الكثير من 
أحـــواض النفـــط الصخري التـــي كانت 

خاملة“.
وذكـــر بنـــك أوف أميـــركا غلوبـــال 
ريســـيرش خـــلال الأســـبوع الماضـــي 
في توقعاتـــه لســـنة 2024 أن ”المخاطر 
الســـلبية على أســـعار النفط تتشكل من 
الركود، ونمو النفط الصخري الأميركي 
بشـــكل أسرع من المتوقع، والافتقار إلى 

تماسك أوبك+“.
كما يعمل منتجون آخرون من خارج 
أوبك+ على زيادة الإنتاج، ومنهم غويانا 

وكندا والبرازيل.
ويقول محللون إن عدم التوصل إلى 
خفـــض جماعي على مســـتوى التحالف 
النفطي، مع مســـاهمة جميـــع الأعضاء، 

يمثل مصدر قلق بشأن وحدة أوبك+.

رئيــــس  هانســــن،  أولــــي  ويــــرى 
إستراتيجية الســــلع في ساكسو بنك، أن 
”اقتصــــار دعــــم التخفيضــــات على بعض 
المنتجيــــن وغياب تخفيضات ســــعودية 
إضافيــــة، لا يُنبئان بالتوصــــل إلى اتفاق 
علــــى مســــتوى المجموعة ولا يبشــــران 
بالخيــــر لوحدتها في المســــتقبل، خاصة 
إذا اســــتمر تباطــــؤ الطلــــب بمــــا يفرض 
المزيــــد مــــن القــــرارات غيــــر الشــــعبية 

والصعبة اقتصاديا“.
وتميـــل إيرينـــا ســـلاف، الكاتبة في 
موقـــع أويل برايس، إلى اعتبار أن أوبك 
وأوبك+ قد استنفدتا خياراتهما، مشيرة 
إلـــى انخفاض أســـعار النفـــط بدلا من 
ارتفاعها الأســـبوع الماضي على الرغم 
من قرار اجتمـــاع أوبك+، معللة ذلك بأن 
بعـــض التخفيضات لن تتجـــاوز كونها 

حبرا على ورق.
وانتشـــرت الشـــكوك بعـــد تقاريـــر 
تفيـــد بوجـــود خلافـــات داخليـــة بيـــن 
أعضـــاء أوبـــك حـــول مســـتوى الإنتاج 
الـــذي يجب أن يكـــون لهـــم الحرية في 

تحقيقه.
ويـــرى البعـــض مـــن المحللين مثل 
كلايـــد راســـل أن هـــذا يشـــير إلـــى أن 
الطلـــب على النفط ليس بالقوة التي تقر 
بها أوبك. ويشـــير آخـــرون، مثل محلل 
الطاقة بول ســـانكي، إلى أن أوبك يمكن 
أن تتراجـــع وتخفض الأســـعار لتحييد 
الإنتـــاج المتزايد الذي تحققه شـــركات 

الحفر الأميركية.
ويعتبر راســـل أن جزءا كبيرا من رد 
فعل السوق المتشكك على التخفيضات 
كان بسبب أخبار الخلافات الداخلية في 

أوبك وأوبك+.
ويبدو أن هذا مؤشـــر على أن بعض 
أعضـــاء المجموعـــة لن ينفّـــذوا جميع 
تخفيضاتهـــم. ومـــن ناحيـــة أخرى كان 
إنتـــاج العديد من أعضـــاء أوبك أقل من 
اللازم حتى مع حصصهم الأصلية بينما 

واصلت الأسعار انخفاضها.
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 الخرطوم - تربط أوســـاط ســـودانية 
الولايـــات  فرضتهـــا  التـــي  العقوبـــات 
المتحـــدة على عـــدد من أبرز مســـؤولي 
النظام الســـابق بفشـــل مفاوضات جدة 
التـــي كان يراهـــن عليهـــا الســـودانيون 
والمجتمـــع الدولي للتوصـــل إلى اتفاق 
لوقـــف لإطـــلاق النـــار يمهـــد لتســـوية 

سياسية.
إن  السياســـية  الأوســـاط  وتقـــول 
الإدارة الأميركيـــة أصابها الإحباط حيال 
الدور الســـلبي الـــذي يلعبه فلـــول نظام 
عمـــر البشـــير، والـــذي أدى إلـــى تعليق 
المفاوضـــات التـــي جـــرت برعايـــة من 

الولايات المتحدة والسعودية.
وكانت ضغوط من فلول البشـــير أدت 
إلـــى تراجع الوفـــد الممثـــل للجيش عن 
إجـــراءات جرى الاتفاق عليها لبناء الثقة 
مـــع الدعم الســـريع، ومن بينهـــا اعتقال 
الفاريـــن مـــن الســـجون، وقد دفـــع هذا 
التراجـــع المحادثات إلى طريق مســـدود 
ما أجبر الوسطيين السعودي والأميركي 

إلى تعليقها.
ولم تمض ساعات على قرار التعليق 
حتى أصدرت الخزانة الأميركية عقوبات 
على ثلاثة مسؤولين سودانيين سابقين 
لدورهـــم في ”تقويـــض الســـلام والأمن 

والاستقرار في السودان“.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات 
فرضـــت بموجب أمـــر تنفيـــذي أميركي 
يفـــرض عقوبات على الأشـــخاص الذين 
يزعزعون اســـتقرار السودان ويقوضون 

الديمقراطية.
وذكرت الإدارة أن الأشـــخاص الثلاثة 
هـــم طه عثمـــان أحمد الحســـين وصلاح 
عبداللـــه محمـــد صلاح (صـــلاح قوش) 
ومحمـــد عطا المولى عبـــاس، وجميعهم 
مســـؤولون ســـودانيون ينتمـــون لحقبة 

البشير.
وأضافت أن ”هؤلاء الأفراد شـــاركوا 
فـــي أنشـــطة تقـــوض الســـلام والأمـــن 

والاستقرار في السودان“.
وتابعـــت ”المولى وقوش مســـؤولان 
أمنيان ســـابقان عملا على إعادة عناصر 
النظام الســـابق إلى الســـلطة وتقويض 
الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، 
بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم 
العســـكري وغيـــره مـــن الدعـــم المادي 
من مصـــادر خارجيـــة إلى قـــوات الدعم 

السريع“.
واندلعـــت حرب فـــي 15 أبريـــل بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
على إثر تحريض من فلول النظام السابق 
لخلط الأوراق وقطع الطريق على تسليم 

السلطة للمدنيين.
وكشـــفت المفاوضات التي جرت في 
جدة حجم تأثيـــر فلول النظام الســـابق 
لاســـيما في قرار الجيش وقائده الجنرال 

عبدالفتاح البرهان.
وعلى ضـــوء هـــذا الواقـــع يتخوف 
الســـودانيون من إدامة الصـــراع وربما 
تحوله إلى حرب أهلية شـــاملة مع سعي 
الفلـــول للتأثيـــر علـــى موقـــف الحركات 
المسلحة لاسيما في دارفور غرب البلاد.

وقـــال البيان الأميركي إن واشـــنطن 
ملتزمة بتعزيز محاســـبة المسؤولين عن 

الفظائع في الصراع السوداني.
الطرفيـــن  علـــى  ”يجـــب  وأضـــاف 
بموجب  لالتزامهما  الامتثال  المتحاربين 
القانون الإنساني الدولي، وندعوهما إلى 
حماية المدنيين ومحاســـبة المسؤولين 
عـــن الفظائـــع أو الانتهـــاكات الأخـــرى، 
والسماح بوصول المساعدات الإنسانية 
دون عوائـــق، والتفـــاوض علـــى إنهـــاء 

الصراع“.
ويأتـــي الإعلان الأميركـــي أيضا بعد 
تصويـــت مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم 
المتحدة يوم الجمعة على إنهاء عمل بعثة 
الأمـــم المتحدة المتكاملـــة لدعم المرحلة 
الانتقالية في الســـودان (يونيتامس) في 
الثالث من ديســـمبر بناء علـــى طلب من 
القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.

وأنهى مشروع قرار صاغته بريطانيا 
تفويض البعثة السياسية وطالب بإنهاء 
مهمتها خلال الأشـــهر الثلاثـــة المقبلة. 
وكان المجلـــس المؤلـــف مـــن 15 عضوا 
قرر إنشـــاء ”يونيتامس“ في يونيو 2020 
لتقديـــم الدعم للســـودان خـــلال انتقاله 

السياسي إلى الحكم الديمقراطي.
وفي ظـــل فوضى الحـــرب، فإن هناك 
حاجـــة ملحة إلى وجـــود بعثة أممية في 
الســـودان، وقال الســـفير الســـابق لدى 
ســـاتي  نورالديـــن  المتحـــدة  الولايـــات 
إنه في حـــال التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
إنهاء الحرب بالســـودان سيتطلب الأمر 
بعثة جديـــدة، واســـتبعد توافق مجلس 
الأمـــن على تطبيق الفصل الســـابع على 

السودان.
وأعرب الدبلوماســــي الســــوداني عن 
اعتقــــاده بأن ”مغادرة بعثــــة ’يونيتامس‘ 
لــــن يكون لها أثر كبيــــر، لأنها لم تعد ذات 
فعالية كبيرة في موضوع إنهاء الحرب أو 
العملية السياســــية“، مشددا على أن ”ما 
نعترض عليه أن يتــــم إنهاء مهمة البعثة 

بعد طلب من الحكومة غير الشرعية“.
وقال مســــؤول كبير بالأمــــم المتحدة 
الشــــهر الماضي إن العنف ضد المدنيين 
في الســــودان ”يقترب من الشــــر المطلق“ 
مع تفاقم الأزمة الإنســــانية وتزايد العنف 

العرقي في منطقة دارفور الغربية.
والأســــبوع الماضــــي، عيــــن الأميــــن 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
المخضــــرم  الجزائــــري  الدبلوماســــي 
رمطان لعمامرة مبعوثا شــــخصيا له إلى 
الســــودان. ويشــــجع قرار مجلــــس الأمن 
كافة الأطــــراف على التعاون مع المبعوث 

الأممي.

 القاهــرة - غابـــت الحركـــة المدنيـــة 
الديمقراطيـــة التـــي تمثـــل المعارضـــة 
المصرية عن مشـــهد انتخابات الرئاسة 
التـــي اختتمـــت مرحلتهـــا الأولـــى فـــي 
الخـــارج الأحد، وســـتنطلق فـــي الداخل 
مطلع الأسبوع المقبل، ما طرح تساؤلات 
عدة حول تأثير هـــذا الغياب بعد أن بزغ 
نجمها خلال انعقاد الحوار الوطني قبل 
أن يخفت مع بدء الاســـتعداد للاستحقاق 

الانتخابي.
وأصـــدرت تســـعة أحزاب، مـــن بين 
12 حزبـــاً داخـــل الحركة، بيانـــاً مع بدء 
الشـــهر  مطلـــع  الانتخابيـــة  الحمـــلات 
الماضـــي، أعلنت فيـــه عـــدم دفعها بأي 
مرشـــح رئاســـي، وأن ”الانتهاكات“ التي 
وأهدرت  الترشـــح  إجـــراءات  صاحبـــت 
ضمانات الحياد وقواعد المنافسة حولت 

الانتخابات إلى ”استفتاء مقنّع“.
ولم تتخـــذ الأحزاب موقـــف مقاطعة 
تأييدهـــا  تعلـــن  ولـــم  الانتخابـــات، 
لفريـــد زهـــران رئيس الحـــزب المصري 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي الذي يخوض 
الســـباق الانتخابي، والعضو في الحركة 
المدنية، واكتفى حزب التحالف الشعبي 

الاشتراكي بإعلان مقاطعته.
ويؤكـــد متابعـــون أن حـــرق الحركة 
المدنيـــة، التي كان يمكن أن تصبح بديلاً 
يســـد الفـــراغ السياســـي العـــام، يخدم 
والتنظيمات  الإخـــوان  جماعة  مباشـــرة 
ذات التوجـــه الديني التـــي تجيد العمل 
في الخفاء وتســـتفيد من استمرار الفراغ 
السياســـي، كمـــا أن ذلك يؤشـــر على أن 
عمليـــة الإصـــلاح لم تبدأ بعـــد والجهود 
التي اتخذتهـــا الحكومة طوال الأشـــهر 
التي ســـبقت بـــدء الانتخابـــات تعرضت 
لانتكاســـة بفعل هذا الغياب في وقت كان 
يمكـــن أن تلعب فيه دوراً مهماً لتســـخين 

أجواء المنافسة الانتخابية.
وقد لا يكون مناسباً أن تعود الحركة 
المدنية بنفس تشكيلتها السابقة بعد أن 
ضمت طيفا من الأحزاب والقوى المدنية 
مـــن اتجاهـــات مختلفة، وســـط توقعات 
بأن تشـــهد المزيد من الانقســـام، وأن ما 
تعرضت له من تشـــكيل جبهات داخلها، 
الذي ضم  مثل تدشـــين ”التيـــار الحـــر“ 
أحزابا ليبرالية أو تشكيل ”كتلة الحوار“ 
التـــي ضمت شـــخصيات لهـــا توجهات 
قريبـــة مـــن الحكومة، مقدمة لتفســـخها. 

وهو ما يدفع نحو تراجع تأثيرها.

وفشـــلت الحركة المدنية في أن تقدم 
نموذجاً مقنعاً لشـــرائح مـــن المواطنين 
لهـــا تحفظات على الحكومة وتصرفاتها، 
مـــا يعـــزز قناعـــة مفادهـــا أن القوتيـــن 
التنظيميتيـــن الأكثـــر قوة فـــي المجتمع 
هما الســـلطة والدوائـــر القريبـــة منها، 
والتيـــارات التـــي تصـــل إلـــى الجمهور 

بخطاب يغلب عليه الطابع الديني.

ورغـــم عـــدم وجـــود أثر قـــوي لهذه 
التيـــارات واتجـــاه الســـلفيين مثلا إلى 
دعـــم النظـــام الحاكم إلا أن ذلـــك لا يمنع 
من ترســـيخ حقيقة أن الأحـــزاب المدنية 

مازالت خارج المعادلة.
ولا يعـــول الكثيـــر من السياســـيين 
على منافســـة قوية يشـــكلها فريد زهران 
في المشـــهد الانتخابي، لأن حزبه يفتقر 
إلى الثقل الشـــعبي، وهو شـــخصية غير 
معروفة لدى أغلب المواطنين، ومشاركة 
حزبه على قوائم حزب مســـتقبل وطن في 
انتخابات مجلسي النواب والشيوخ دفع 
البعـــض إلى تفســـير ذلك علـــى أنه نوع 
من الشـــيزوفرينيا السياسية، ويؤثر في 

طبيعة النظر إليه كمعارض قوي.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
السياســــية والإســــتراتيجية أحمد كامل 
البحيــــري إن ”وصــــول الحركــــة المدنية 
إلى التوافق أمر صعب، لأنها تتشــــكل من 
أحــــزاب اتجاهاتها متفاوتــــة بين اليمين 

واليسار“.
وأوضــــح البحيــــري فــــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن ”مشاركة فريد زهران وغيره 
من رؤساء الأحزاب في السباق الانتخابي 
تعزيز للمســــار الديمقراطي في ظل حالة 
التراجع الشــــديدة في المشهد السياسي، 
ومطالب الحركة بشأن الانفتاح والإصلاح 

واحدة ويتفق عليها الجميع“.
وأضــــاف أن ”الحركــــة المدنية كانت 
ترى أن هناك معوقات تعيق المشاركة في 
الانتخابــــات بفاعلية، ولم تعلن في الوقت 
ذاتــــه مقاطعتها، والحــــزب الوحيد الذي 
أعلن ذلك هو التحالف الشعبي، وتراجعها 
يرتبــــط بتعليق الحوار الوطني والخلاف 
حول استنتاجات مشــــهد الانتخابات إثر 
فشل المعارض أحمد الطنطاوي في جمع 

توكيلات تؤهله للمنافسة“.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تستغل 
الأحــــداث السياســــية التــــي تتعرض لها 
البــــلاد، ســــواء أكانت تتعلــــق بتطورات 
إيجابية أم سلبية، ويظهر ذلك في توظيف 
الأزمــــة الاقتصادية لصالح توجيه المزيد 
من الضربــــات للحكومــــة، والوضع ذاته 
بالنسبة إلى الحوار الوطني؛ فعلى الرغم 
مــــن إيجابياته إلا أنه كان محل تشــــكيك، 
ووصولا إلــــى الموقف الخاص باعتراض 
الدولة المصرية بشــــكل قوي على تهجير 

الفلسطينيين إلى سيناء.
ولفــــت نائــــب رئيس حــــزب التحالف 
الشــــعبي الاشــــتراكي (معــــارض) زهدي 

الشــــامي إلى أن غياب الأحــــزاب المدنية 
لا يصــــب في صالح إحــــراز تقدم في بناء 
بديل مدني، ما يشــــكل خطــــراً داهما على 
البلاد، بغض النظر عن استفادة الإخوان 
من عدمها، في ظل تراجع التنظيم بصورة 
كبيــــرة وعدم قدرتــــه علــــى التواجد على 

الأرض.
وشدد الشامي في تصريح لـ“العرب“ 
على أن ”اســــتمرار حالة الفراغ السياسي 
أمر ســــلبي للغاية ويدفع لأهمية التحرك 
نحــــو إعــــادة تصحيح المســــار، ووجود 
ظهير مدني قوى للحكومة يســــاعدها في 
التعامل مع الأزمات الاقتصادية، في وقت 
تتعرض فيه البــــلاد لتحديات عدة، وهي 
بحاجة إلى سند شعبي يدعمها، والتوحد 
خلــــف موقف الدولة فــــي مواجهة أخطار 
الجبهة الشــــرقية التي تذوب في مواجهة 
فضعــــف  بالتالــــي  القوميــــة،  الأخطــــار 
الأحــــزاب وغيابهــــا عن المشــــهد يضران 
بالجميــــع، ولا يتعلــــق الأمر فقــــط بمدى 

استفادة تنظيم الإخوان“.
وتأسســــت الحركة المدنية عام 2017 
وكان يمكــــن أن تشــــكل ظهيراً سياســــياً 
فــــي  وتراجعهــــا  للمعارضــــة،  مطلوبــــاً 
المشــــهد الحالــــي عملية تدفــــع الحكومة 
ثمنهــــا بســــبب تحميلها مســــؤولية عدم 
تهيئــــة الأجــــواء المواتيــــة فــــي الفضاء 

العام.
كما أن المعارضة فشــــلت في التوافق 
على مرشــــح موحد يخــــوض الانتخابات 
باســــمها وكانــــت أمــــام أحزابهــــا فرصة 
لتحقيق مكاسب سياســــية كبيرة وتثبت 
أنها قادرة على التماسك والتوحد لإعادة 
تقديم نفسها بصورة جديدة، وهو أمر لم 

يحدث.
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السنة 46 العدد 12975 أخبار
غياب المعارضة عن الانتخابات 

يقوض البديل الديمقراطي في مصر
الحركة المدنية تفشل في طرح نفسها نموذجا مقنعا للشارع المصري

ــــــة بمصر في  فشــــــلت الحركة المدني
طرح نفســــــها بديلا يمكــــــن الرهان 
ــــــاب التناغم بين  ــــــه، في ظــــــل غي علي
ــــــة داخلها، الأمر الذي  القوى الممثل
يصب في صالح الســــــلطة الحالية 
ــــــة  وأيضــــــا الأحــــــزاب ذات المرجعي
الدينية، على الرغم من كون الأخيرة 

لا يسجل لها نشاط بارز.

عقوبات أميركية تستهدف 

مسؤولين في نظام البشير 

إثر انهيار منبر جدة

لا تغيير مرتقبا

الأميركيـــة  الإدارة  تنكـــب   - غــزة   
علـــى وضع خطط لما بعـــد الحرب على 
غزة، ومن ضمن بنودها تولي الســـلطة 
القطاع،  علـــى  الســـيطرة  الفلســـطينية 
لكنها تصطدم بعـــدم تجاوب من رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالـــت هيئـــة البـــث الإســـرائيلية 
(رســـمية) إن بنياميـــن نتنياهـــو يعتزم 
استثناء الســـلطة الفلسطينية من إدارة 

القطاع في مرحلة ما بعد الحرب الجارية 
منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير نشرته هيئة البث 
مساء الإثنين، ذكرت فيه أن نتنياهو أبلغ 
الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بأنه 
”لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة 

بعد الحرب“.
وأضافـــت أن نتنياهـــو قـــال لنواب 
من حزبه الليكود فـــي اجتماعات مغلقة 

هذا الأســـبوع إنه ”يعارض أي ســـيطرة 
للســـلطة الفلســـطينية على قطـــاع غزة 
بعد الحـــرب، وأبلغ الولايـــات المتحدة 
ونقـــل لها رســـائل تفيد بأنه لـــن تكون 
هناك سلطة فلســـطينية في غزة ما بعد 
الحـــرب“. ونقلـــت الهيئة عـــن نتنياهو 
قولـــه ”ليس فقط لن تكون هناك ســـلطة 
فلسطينية متجددة في غزة، بل لن تكون 
هناك سلطة فلســـطينية في القطاع على 

الإطلاق“.
وكانـــت واشـــنطن تحدثـــت مـــرارا 
عـــن وجـــوب أن تكـــون هنـــاك ”ســـلطة 
فلســـطينية“ بعد الحرب فـــي قطاع غزة 
-دون أن توضـــح ماهية هذه الســـلطة- 
الحكومـــة  ”الفلســـطينيون  يقـــود  وأن 
الجديدة التي ســـيتم تشكيلها في غزة“ 
عقب انتهاء الفترة الأمنية التي ستتولى 

مسؤوليتها إسرائيل.
الأميركي  وذكر موقـــع ”بوليتيكـــو“ 
في تقرير نشـــره الاثنين أن المسؤولين 
الأميركييـــن ينظرون إلى ذلـــك على أنه 
”أفضـــل الخيـــارات الســـيئة المتاحة“ 
لمنطقـــة أدت الحـــرب فيهـــا إلـــى مقتل 
الآلاف من الفلســـطينيين وتشـــريد أكثر 
من 1.9 مليون آخريـــن، فضلا عن تدمير 

هائل للبنية التحتية.

وأشـــار الموقع إلى أن المســـؤولين 
في وزارة الخارجيـــة الأميركية والبيت 
الأبيـــض وخارجهمـــا أوضحـــوا أجزاء 
مـــن الخطط المرصودة فـــي عدة وثائق 
أكتوبـــر  منتصـــف  منـــذ  واجتماعـــات 
الماضـــي، لكـــن الأمـــر يصطـــدم بعـــدة 

تحديات من بينها معارضة نتنياهو.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركيـــة لـ“بوليتيكـــو“، ”نحـــن فـــي 
مأزق“، مضيفاً ”هناك تفضيل سياســـي 
قوي للســـلطة الفلســـطينية لتولي حكم 
غزة، لكـــن أمامها تحديـــات كبيرة على 

صعيد الشرعية والقدرات“.
وبحســـب ”بوليتيكو“، فـــإنّ الرؤية 
الواســـعة التي انبثقت عـــن المحادثات 
الداخليـــة هي إعـــادة إعمار غـــزة على 
مراحـــل متعددة بمجـــرد انتهاء الحرب، 
وســـط حاجة إلـــى قوة دوليـــة لتحقيق 
الاســـتقرار فـــي المنطقـــة عقـــب ذلـــك 
فلســـطينية  ســـلطة  تليهـــا  مباشـــرة، 
متجـــددة تتولـــى الحكـــم علـــى المدى 

الطويل.
ونقـــل الموقع عن مســـؤول أميركي 
قولـــه إنّ الأجزاء الرئيســـية من الخطة 
تتمثـــل في زيادة المســـاعدات إلى غزة، 
والســـماح بـــدور أكبـــر لمنســـق أمني 

أميركي في تقديم المشورة لقوات الأمن 
الفلسطينية.

وكانت الســـلطة الفلسطينية أعلنت 
اســـتعدادها للعودة إلى قطـــاع غزة في 
إطار مخطط سياســـي شـــامل، يتضمن 
الوحـــدة بين الضفـــة الغربيـــة وقطاع 
غـــزة والقـــدس الشـــرقية، وفي ســـياق 
حل سياســـي يفضـــي إلى إقامـــة دولة 

فلسطينية.

ويصـــر نتنياهو على رفـــض عودة 
السلطة الفلسطينية لكنه في الآن ذاته لم 
يوضح منذ بدء الحرب مخططه لمرحلة 
مـــا بعدها في قطاع غـــزة، حيث ينصب 
تركيزه على هدف واحـــد وهو ”القضاء 
علـــى حمـــاس، ومنعها من القـــدرة على 

حكم القطاع“.

وســـبق لنتنياهـــو أن قـــال إنه يريد 
”سيطرة أمنية إســـرائيلية“ على القطاع 

بعد الحـــرب، كما وجه انتقـــادات حادة 
إلـــى الســـلطة الفلســـطينية فـــي عـــدة 

مؤتمرات صحفية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانـــت كشـــف فـــي تصريحـــات خلال 
أكتوبـــر الماضـــي أن الحـــرب على غزة 
تتكون من ثلاث مراحل، تنتهي بـ“إنشاء 
نظام أمني جديد فـــي قطاع غزة، وإزالة 
مسؤولية إســـرائيل عن الحياة اليومية 
فيـــه، وإيجاد واقع أمني جديد لمواطني 
إســـرائيل والمنطقـــة المحيطـــة بقطاع 
غـــزة“، دون تحديد نطـــاق زمني لإتمام 
هذه المراحل. وتفرض إسرائيل حصارا 
جويـــا وبحريـــا وبريـــا على غـــزة، منذ 
سيطرة حركة حماس منتصف عام 2007 
علـــى القطـــاع، بعد صراع مع الســـلطة 
الفلســـطينية حـــول نتائـــج الانتخابات 

التشريعية.
ومنذ 7 أكتوبر تشـــن إسرائيل حربا 
مدمـــرة علـــى قطـــاع غزة، خلفـــت حتى 
الثلاثـــاء 15 ألفا و900 قتيل فلســـطيني، 
وأكثر من 42 ألـــف جريح، بالإضافة إلى 
دمار هائل في البنيـــة التحتية و“كارثة 

إنسانية غير مسبوقة“.

نتنياهو لواشنطن: لن تكون هناك أي سلطة فلسطينية في غزة

الشغل الشاغل لنتنياهو القضاء على حماس

استمرار حالة الفراغ 

السياسي أمر سلبي 

للغاية

زهدي الشامي

وصول الحركة المدنية 

الديمقراطية إلى 

التوافق أمر صعب

أحمد كامل البحيري

العقوبات الأميركية طالت 

طه عثمان أحمد الحسين 

وصلاح عبدالله محمد صلاح 

(صلاح قوش) ومحمد عطا 

المولى عباس

واشنطن تحدثت مرارا

عن وجوب وجود {سلطة

فلسطينية} بعد الحرب

في غزة، دون أن توضح

ماهيتها



 الكويــت - أصبـــح الأداء المضطرب 
لوزارة التربية والتعليم العالي الكويتية 
بمثابـــة نقطة ضعف في حكومة الشـــيخ 
أحمـــد نـــواف الأحمـــد الصبـــاح يمكن 
أن تعرّضهـــا للمســـاءلة النيابيـــة بعـــد 
أن بذلـــت جهـــودا كبيـــرة فـــي معالجة 
القضايا الخلافيـــة وترطيب الأجواء مع 
نـــواب البرلمان حفاظا على اســـتقرارها 

واستمرارها في العمل.
ويدرس عدد من نـــواب مجلس الأمة 
الكويتـــي مســـاءلة الوزير عـــادل المانع 
”بعد تفاقم الغضب والاستياء من أدائه“، 

بحسب مصادر نيابية مطّلعة.
وفـــي ظـــرف أشـــهر قليلـــة واجهت 
العمليـــة التعليمية في الكويـــت العديد 
من العثـــرات بدءا بقرار منـــع الاختلاط 
بين الجنســـين داخـــل مقاعد الدراســـة 
الجامعية وما ســـببه مـــن اضطراب في 

العـــودة الجامعية بســـبب الاحتجاجات 
الطلابية على القـــرار وعدم وجود البنى 
والإطـــارات الكافية لتطبيـــق قرار المنع 
على عـــدد مـــن الشـــعب والتخصصات 
الدراسية، ومرورا بســـوء توزيع الإطار 
التدريســـي على مدارس البلاد ما تسبب 
بتأخر اســـتئناف الدروس فـــي عدد من 
المـــدارس، ووصولا إلى الأزمـــة القائمة 
حاليا بســـبب قرار مراقبة مـــدى التزام 
باستخدام  الرســـمي  بالدوام  المدرّسين 

أجهزة البصمة.
لكنّ ما أثار حفيظة النواب من الوزير 
عـــادل المانع هو عدم حضوره مناقشـــة 
الميزانيـــة الضخمـــة لوزارتـــه والتـــي 
تتجـــاوز قيمتها ســـبعة مليـــارات دولار 

أمام لجنة الميزانيات البرلمانية.
وقالـــت المصـــادر التي نقلـــت عنها 
صحيفـــة ”السياســـة“ المحلية إن غياب 

المانـــع عن الاجتماع الـــذي عقدته لجنة 
الميزانيـــات والحســـاب الختامـــي رغم 
إبلاغـــه بالموعد من دون اعتـــذار كرّس 

شعورا بأن الوزير لا يحترم المجلس.

وكان مقرر اللجنـــة المذكورة النائب 
أسامة الزيد قد طالب وزير التربية أو من 
يمثّل مكتبه بضرورة حضور اجتماعات 
اللجان البرلمانية. وطالب رئيس الوزراء 
بـــأن يقـــف على هـــذا الأمـــر وأن يراجع 
وزراءه ويقف على أسباب عدم حضورهم 

للجان البرلمانية.
مقـــررا  كان  الاجتمـــاع  أنّ  وأضـــح 
لمناقشـــة الحســـاب الختامـــي لـــوزارة 
التربية الذي يعتبر أحد أهم الحســـابات 
الختاميـــة كونه يمثل ثاني أكبر ميزانية 
في الدولة بعد وزارة الصحة بقيمه تصل 

إلى 2.2 مليار دينار (7.12 مليار دولار).
ولا تعكس ضخامة المبلغ المخصص 
للعمليـــة التعليميـــة فـــي الكويت والذي 
يعـــادل ميزانيات بعض الـــدول الفقيرة 
حجم العثرات التي تعانيها تلك العملية 
في مســـتوى الأداء والمخرجات حيث ما 
يزال البلـــد رغم ما يخصصه للتعليم من 
أموال طائلة يحتـــاج إلى جلب الكفاءات 
من الخارج لإدارة الكثير من المؤسسات 
والمرافـــق العمومية والخاصّـــة، بل ما 
يزال في حاجة إلى المدرســـين الأجانب، 
حيـــث لا يتمكّن قطـــاع التعليم حتى من 
تغطية احتياجاته من الكوادر التعليمية 

والإدارية.
التكافـــؤ  عـــدم  أنّ  البعـــض  ويـــرى 
الحـــاد بيـــن المبالـــغ الضخمـــة التـــي 
تنفقهـــا الدولـــة الكويتية علـــى التعليم، 

وضحالة المخرجات الناتجة عن العملية 
المشـــاكل  إلـــى  بالإضافـــة  التعليميـــة، 
والعثرات التي لا تكاد تنقطع في تسيير 
تلك العملية وإدارتهـــا تحيل إلى وجود 
ســـوء تصرّف بالأموال قد يكون من قبيل 
الإهمـــال وعدم الكفاءة وقـــد يكون أيضا 
من قبيل التلاعـــب المتعمّد والاختلاس، 
في ظـــلّ عمليـــة نهـــب واســـعة النطاق 
لأموال الدولة يعكســـها العدد الكبير من 
القضايا المثارة ضدّ مســـؤولين بالدولة 

من مختلف المستويات.
وتفجّرت قبل أيام قضية جديدة ذات 
صلـــة بالعمليـــة التعليمية فـــي الكويت 
تتمثّل في ســـعي السلطات لمراقبة دوام 
المعلمين باستخدام بصمة اليد. ويواجه 
القـــرار الـــذي يطالـــب ديـــوان الخدمـــة 
المدنيـــة بتنفيذه رفضا واســـعا من قبل 
موظفـــي قطاع التعليم فضلا عن عدد من 
نواب البرلمان الذين يعتبرون أن القرار 

لا يراعي خصوصية عمل المدرّسين.
وقالت المصادر إن من مآخذ النواب 
علـــى الوزيـــر المانـــع والدافعـــة نحـــو 
مســـاءلته برلمانيا قيامه بتفريغ الوزارة 
مـــن الكفاءات وإســـناد مناصـــب قيادية 
لأشـــخاص يفتقرون إلى أبسط الخبرات 
المطلوبـــة، مضيفـــة أنّ الوزير يســـيء 
استخدام الاستثناءات الممنوحة لمكتبه 
حيث لا تـــكاد حركة النُقـــل والانتدابات 

تتوقف.
وأوردت أمثلـــة عمليـــة على ذلك من 
بينها قـــرار تعيين مدير مكتـــب الرقابة 
والتفتيش ثم العـــودة بعد فترة قصيرة 
إلـــى نقلـــه مديـــرا للشـــؤون الإداريـــة 
والتعليميـــة فـــي مكتبه، وقيـــام الوزير 
بإلغاء تكليف تســـعة مـــن العاملين في 
المكتبـــة الســـرية للوزارة التـــي تتولى 
طباعـــة أســـئلة الاختبـــارات وتكليـــف 
آخريـــن دون مراعـــاة لعامـــل الأقدميـــة 
والخبرة مع اقتـــراب مواعيد اختبارات 

منتصف العام.

 بغداد - تشـــهد جهود تركيا لتوسيع 
نفوذها داخل العـــراق تحوّلا مهمّا نحو 
بناء شـــبكة علاقات واســـعة مع قيادات 
شيعية محســـوبة تقليديا ضمن معسكر 
الـــولاء لإيـــران، بعـــد أن تبيّـــن للقيادة 
التركية عدم جدوى التعويل على قيادات 
ســـنيّة لا تـــؤدي ســـوى أدوار ثانويـــة 
ومحدودة في رســـم السياسات العراقية 

وتنفيذها.
وتســـتفيد أنقـــرة في ذلك مـــن فتور 
العلاقة بين طهران وعدد من أتباعها في 
العراق وتراجع قيمـــة هؤلاء لديها لعدة 
أســـباب من بينها انزياحهم عن الأدوار 
الموكولة إليهـــم ودخولهم في صراعات 
ضـــدّ أطراف شـــيعية أخـــرى، بالإضافة 
إلى تراجع شعبيهم في الشارع العراقي 
ما يعنـــي تراجـــع قدرتهم علـــى قيادته 

والسيطرة عليه.

وينطبـــق ذلـــك على قيـــس الخزعلي 
زعيم ميليشـــيا عصائب أهل الحقّ الذي 
تقـــول مصادر عراقيـــة إنّ علاقته بإيران 
تمرّ بحالة فتور غير مســـبوقة، مستدلّة 
على ذلـــك بالخلاف الذي تفجّـــر مؤخّرا 
بينـــه بيـــن إحـــدى أكثـــر الميليشـــيات 
بالحرس  ارتباطـــا  العراقيـــة  الشـــيعية 

الثـــوري الإيراني بســـبب عدم مشـــاركة 
العصائـــب في ضرب القـــوات الأميركية 

في سوريا والعراق.
وغاب الخزعلي عن سلســـلة لقاءات 
عقدهـــا رئيـــس الأركان الإيرانـــي محمد 
باقـــري خلال زيارته للعـــراق، وظهر في 
المقابل في لقاء مع الســـفير التركي علي 
رضـــا غوناي حـــرص زعيـــم العصائب 
خلالـــه على التطـــرّق إلى أكثـــر الملفات 
الأمنية أهمية وحساســـية لـــدى الأتراك 
وهو ملف تواجد مســـلّحي حزب العمال 

الكردستاني على الأراضي العراقية.
وخلال اســـتقباله غونـــاي في مكتبه 
ببغداد تحدّث الخزعلي بلسان الحكومة 
العراقية التي اشترك بالفعل في تشكيلها 
وحصـــل فصيلـــه علـــى مقاعـــد وزارية 
فيها مؤكّدا للســـفير التركي ”اســـتعداد 
الحكومة العراقية لتحمل مســـؤولياتها 
الدســـتورية بمنـــع اســـتخدام الأراضي 
العراقيـــة منطلقـــا لتهديـــد دول الجوار 
أو شـــن هجمات عليهـــا“، وموضّحا أن 
”العـــراق ينتهـــج سياســـة التـــوازن في 
علاقاته مـــع محيطه الإقليمـــي والدولي 
بما يضمن اســـتقراره وتحقيق تطلعات 

شعبه“.
ويعنـــي ”التـــوازن“ فـــي السياســـة 
الخارجيـــة للعـــراق تطويـــر علاقات مع 
بلـــدان المنطقـــة تخفـــف مـــن الارتهان 
للعلاقـــة بإيران، وهـــو ما تعمـــل تركيا 
على تحقيقه على أرض الواقع من خلال 
تركيز تحركّاتها على الأوساط السياسية 

الشيعية العراقية.
وأشار الخزعلي، بحسب بيان صادر 
عن مكتبه، إلى ”أهميـــة تعزير العلاقات 
الثنائيـــة فـــي إدارة الملفات المشـــتركة 

كافة لاســـيما في المجـــالات الاقتصادية 
وفق رؤية واقعيـــة، بعيدا عن وجود أي 

تدخلات من أطراف أخرى“.
وورد في البيان أنّ ”الســـفير التركي 
أعـــرب عـــن شـــكره لاهتمـــام الخزعلـــي 
بترسيخ العلاقات العراقية – التركية وفق 
رؤى تحقق مصالح البلدين“، واصفا دور 
زعيم العصائـــب بـ“المحوري والمهم في 
الدولة العراقية وهذا ما تعكسه خطواته 
الوطنيـــة الجادة لتعزيز الـــدور العراقي 

الريادي في المنطقة والعالم“.
ويوضّح إطراء السفير التركي للزعيم 
الميليشياوي العراقي الرغبة الجادّة في 
المشـــاركين  أحد  باعتبـــاره  اســـتقطابه 
بالفعـــل في إدارة الدولـــة العراقية كجزء 
من الإطار التنســـيقي الشـــيعي المشكّل 
لحكومـــة رئيس الـــوزراء محمّد شـــياع 

السوداني.
غيـــر أنّ تعاظـــم الـــدور السياســـي 
للخزعلـــي قـــد يكـــون بالنســـبة لإيـــران 
انزياحـــا عن دوره الأصلـــي المتمثّل في 
قيادة ميليشـــيا العصائب وتنفيذ المهام 
الموكولـــة إليها ومـــن ضمنهـــا مقارعة 
الوجود العســـكري الأميركي في سوريا 

والعراق.
وتعمّد أبوحســـين الحميداوي زعيم 
كتائـــب حـــزب اللـــه العـــراق المعروفة 
بارتباطهـــا الوثيـــق بالحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي إحراج الخزعلي عندما كشـــف 
مؤخّـــرا عـــن عـــدم مشـــاركة ميليشـــيا 
العصائب فـــي اســـتهداف مواقع تمركز 

القوات الأميركية في سوريا والعراق.
واعتبر متابعون للشأن العراقي هذا 
التصـــرف من قبل الحميداوي انعكاســـا 
لموقف إيراني سلبي من الخزعلي بسبب 
انغماســـه في العمل السياسي وانسياقه 
وراء الصراع على الســـلطة على حساب 

العمل المسلّح.
وبـــرز الخزعلي كزعيم ميليشـــياوي 
كبيـــر بعد انشـــقاقه عن جيـــش المهدي 
بزعامة مقتدى الصدر وتأسيسه منتصف 
العشرية قبل الماضية ميليشيا عصائب 

أهل الحق بالتنسيق مع إيران التي دخل 
الصدر في خلافات معها بسبب ما أظهره 
من طموحات سياسية أدخلته في تنافس 
شـــرس مع كبار حلفائها من السياسيين 

العراقيين الشيعة.
لكنّ علاقة الخزعلي مع إيران شهدت 
هزّة أولى عندما كشـــفت وثائق أميركية 
عن محتوى التحقيق مـــع زعيم عصائب 
أهـــل الحـــق عندمـــا كان مســـجونا لدى 
القوات الأميركية في العراق ســـنة 2007، 
حيـــث أظهرت تلك الوثائـــق أنّ الخزعلي 
كشـــف للمحققيـــن الأميركييـــن أســـرار 
تشـــكيل إيـــران للميليشـــيات الشـــيعية 
وتدريبها من قبـــل الحرس الثوري داخل 
الأســـلحة  ونوعية  الإيرانيـــة  الأراضـــي 

التي زودتهـــا بها والمهمات التي كلفتها 
بإنجازها.

وقبل ســـنتين خرج فتور علاقة إيران 
بالخزعلي إلى العلـــن، عندما انتقد نعيم 
العبودي رئيس كتلة صادقون البرلمانية 
الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل 
الحـــق إيران علانية بســـبب اســـتقبالها 
لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان 
بارزاني واكتفائها برفع علم الإقليم دون 

العلم العراقي خلال مراسم الاستقبال.
وطالـــب العبـــودي آنـــذاك الخارجية 
الإيرانيـــة بـ“تفســـير رفعهـــا علـــم إقليم 
كردســـتان بدلا من العلـــم العراقي أثناء 
استقبال رئيس إقليم كردستان، مع الوعد 

بعدم تكرار هذا الخطأ“.

وتأخـــذ تركيا في الاعتبـــار مثل تلك 
المتغيـــرات الطارئـــة على علاقـــة إيران 
بعدد من أتباعها في العراق، مثلما تأخذ 
في اعتبارها وجود نقمة شعبية متزايدة 
على إيـــران داخل الأوســـاط الشـــيعية 
المتضررة بشـــكل مباشر من السياسات 

الإيرانية في العراق.
وعلـــى هـــذا الأســـاس لا تســـتثني 
تركيا مـــن أهدافها منافســـة إيران على 
النفوذ في مناطق جنوب العراق الموطن 
الأساسي للمكوّن الشيعي العراقي وهو 
ما عكسته زيارات قام بها مؤخرا السفير 
التركـــي غوناي بصحبة وفـــد من رجال 
الأعمـــال إلى عدد من محافظات الجنوب 

العراقي.

قيس الخزعلي الغائب عن لقاء رئيس الأركان الإيراني يعرض خدماته على السفير التركي
ــــــي تظهر اهتماما غير مســــــبوق باختراق الســــــاحة العراقية بما  تركيا الت
تنطــــــوي عليه من أهمية اقتصادية وأمنية قصوى، تعلم أن نفوذها في البلد 
يمرّ حتما بالمعســــــكر الشيعي المسيطر عمليا على مقاليد السلطة، وتحاول 
فــــــي ضوء ذلك ربط شــــــبكة علاقات مع عدد من رمــــــوزه وخصوصا أولئك 

الذين تراجعت علاقتهم بإيران لأسباب مختلفة.

تركيا تستميل قيادات شيعية عراقية 

تراجعت مكانتها لدى إيران

الأربعاء 2023/12/06 

3أخبارالسنة 46 العدد 12975 

تراكم أزمات التعليم يقرب وزير التربية الكويتي 

من المساءلة النيابية

إنفاق كبير ونتائج صغيرة

الخزعلي يعرض خبرته الطويلة في خدمة النفوذ الخارجي

الإدارة  مبالغــــة  أصبحــــت   - عــدن   
الأميركيــــة في اتباع سياســــة اللين تجاه 
الحوثييــــن، علــــى الرغم مــــن انخراطهم 
فــــي أعمال مخلّة بأمــــن الملاحة البحرية 
ومهــــدّدة لمصالــــح الولايــــات المتّحــــدة 
وعــــدد من حلفائها، مثار تســــاؤل من قبل 
المراقبيــــن عن الهدف من تلك السياســــة 
الإدارات  طــــرف  مــــن  المعهــــودة  غيــــر 
الأميركيــــة المتعاقبــــة حتــــى فــــي حالات 
أقل حدّة من الحالــــة الراهنة وما يميزها 
من تهديــــدات الحوثيين واســــتهدافاتهم 
المتكــــرّرة لحركــــة التجــــارة العالمية في 

البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كمــــا أصبحت تلــــك السياســــة باعثا 
على امتعاض في الداخل الأميركي عبّرت 
عنه جهــــات نيابية لــــم تتردّد فــــي اتهام 
إدارة بايــــدن بمجاملــــة جماعــــة الحوثي 

والمساهمة في التمكين لها.
ومارســــت الولايات المتحدة إلى حدّ 
الآن أقصــــى درجــــات ضبط النفــــس إزاء 
الهجمــــات الحوثيــــة على ســــفن تجارية 
فــــي مواقع تتواجــــد فيها قطــــع البحرية 
الأميركيــــة، مبــــررة ذلك بــــأن الهجمات لا 

تستهدف تلك القطع.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
(البنتاغــــون) إن الهجمات التي شــــنتها 
جماعة الحوثي ربما لا تســــتهدف السفن 
الحربيــــة الأميركيــــة، رغــــم أن البحريــــة 
الأميركية ردت بإســــقاط طائرات مســــيرة 

وصواريخ في الأسابيع الماضية.
وعلق ميتشــــايل مــــكاول رئيس لجنة 
الشــــؤون الخارجية علــــى طريقة تعاطي 
حكومة جــــو بايدن مع الهجمات الحوثية 
بالقول إنّ ”إعطاء الأولوية للسياسة على 
حساب الأمن شجع الحوثيين ومكّنهم من 

تطوير أسلحة أكثر تقدما“.
وقــــال فــــي بيــــان إنّ ”مــــن الواضــــح 
أن الحوثييــــن يشــــكلون تهديــــدا لليمــــن 
ولشــــركائنا فــــي جميــــع أنحاء الشــــرق 

المســــلحة  القــــوات  ولأفــــراد  الأوســــط 
الأميركيــــة وللمواطنيــــن الأميركييــــن في 
المنطقــــة ولحريــــة الملاحــــة والتجــــارة 

العالمية“.
كما وصف أسلوب التعاطي الأميركي 
مــــع الحوثيين بأنّــــه عبارة عن سياســــة 
استرضاء لهم، مطالبا بأن يتم الرد بشكل 
عملي علــــى تهديداتهم، بما في ذلك إعادة 

وضعهم على لائحة الإرهاب.
وكانــــت إدارة بايــــدن قد ألغت ســــنة 
2021 تصنيف الحوثيين ضمن الجماعات 
الإرهابية متراجعة عن قرار اتّخذته إدارة 

دونالد ترامب.
وتطرح حاليــــا إمكانية وضعهم على 
اللائحــــة مجــــدّدا، لكن مصادر سياســــية 
أميركيــــة تقول إنّ إدارة بايدن متردّدة في 
ذلك بســــبب انخراطها في جهود الســــلام 
في اليمن وما يمكن أن تشكّله الخطوة من 

تعقيدات لتلك الجهود.
الصرامة  بانتهاج  المطالبــــة  وجاءت 
إزاء الحوثييــــن في وقت تركّــــز فيه إدارة 
بايــــدن على العمــــل الدبلوماســــي لإنهاء 
الصراع فــــي اليمن ســــلميا. وأعلنت في 
سياق ذلك عن إيفاد مبعوثها الخاص إلى 
اليمن تيم ليندركينغ إلى الخليج ليواصل 
عمله مع الأمم المتحدة والمملكة العربية 
الســــعودية والإمارات العربيــــة المتحدة 
الدولييــــن  والشــــركاء  عمــــان  وســــلطنة 
الآخرين لدعم حــــل الصراع في اليمن في 
أقــــرب وقت ممكن وتخفيف المعاناة التي 

سبّبها الصراع.
”المبعــــوث  إن  بيــــان  فــــي  وقالــــت 
الأميركي سيجتمع مع الشركاء الإقليميين 
والدولييــــن وشــــركاء الأمــــم المتحدة في 
الخليج لمناقشة الخطوات اللاّزمة لتأمين 
وقــــف دائم لإطــــلاق النار وإطــــلاق حوار 
سياسي يمني – يمني شامل بقيادة الأمم 
المتحدة، مع مواصلــــة الجهود لتخفيف 

الأزمات الاقتصادية والإنسانية“.

امتعاض داخلي 
أميركي من سياسة 
استرضاء الحوثيين

قناعة تركية بعدم جدوى 

مواصلة التعويل على 

قيادات سنية لا تؤدي سوى 

أدوار ثانوية ومحدودة في 

السياسة العراقية

ميزانية التربية هي ثاني 

أكبر ميزانية في الدولة 

بعد ميزانية الصحة

أسامة الزيد

 



الحبيب الأسود

فـــي  الســـتار  أســـدل  نواكشــوط -   
موريتانيـــا علـــى المســـيرة السياســـية 
للرئيس الســـابق محمد ولد عبدالعزيز، 
بعد إدانتـــه في القضية المعروفة بـ“ملف 
والتي تتعلق بغسيل  فســـاد العشـــرية“ 

أموال وإثراء غير مشروع.
وقضت المحكمة المختصة في قضايا 
الفســـاد والجرائـــم الاقتصادية بســـجن 
ولد عبدالعزيز لمدة خمس ســـنوات نافذة 
ومصادرة حقوقه المدنية، وبغرامة تعادل 
مثلي المبالغ محل جريمة غسيل الأموال، 
ومصـــادرة أملاكـــه وضمها إلـــى خزينة 

الدولة.
واعتبـــر منســـق فريـــق الدفـــاع عن 
الرئيس الســـابق، المحامـــي محمدن ولد 
إشـــدو، أن الحكـــم الصادر بحـــق موكله 
سياســـي بامتياز، وهو يستهدف بشكل 
واضح الرئيس الســـابق وأسرته، حتى 
إنه يشـــكل خطـــرا على العدالـــة والبلد، 

وفق تقديره.

وكان الادعـــاء العام فـــي موريتانيا 
طالـــب بالحكـــم علـــى ولـــد عبدالعزيـــز 
بـ“الســـجن 20 عاما ومصادرة الممتلكات 
المتحصـــل عليها من العائـــد الإجرامي، 
وغرامة مالية“، وبالحكم بالســـجن عشر 
ســـنوات بحق المتهمين رؤســـاء الوزراء 
الســـابقين يحيـــى ولد حدمـــين، ومحمد 
ســـالم ولد البشـــير والوزراء الســـابقين 
الطالب ولد عبدي فـــال، ومحمد عبدالله 
ولد أدواعه وغرامة مالية قدرها 10 ملايين 
أوقيـــة جديدة، نحـــو (260 ألـــف دولار) 
ومصادرة الممتلكات ”المتحصل عليها من 
العائـــد الإجرامي“ ، لكـــن المحكمة قضت 

ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
ولـــد  عـــن  الدفـــاع  فريـــق  ويتجـــه 
عبدالعزيز لاســـتئناف الحكم الصادر في 
حقه، والدفع بالقضـــاء إلى إعادة النظر 
في الملف وفق ما ســـيتم الكشف عنه من 
معطيات جديدة يســـتند إليها المحامون 

في مسعاهم إلى تبرئة موكلهم.
ويرى مراقبون أن ولد عبدالعزيز (67 
عاما) فقد أي إمكانية لاســـتئناف نشاطه 

السياســـي، وأن الحكـــم الصـــادر بحقه 
يمثل اغتيالا معنويـــا ونهاية تراجيدية 
لمسيرة ضابط انقلابي ورئيس حاول أن 
يحمي نفسه بترشيح وزير دفاعه محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني للسباق الرئاسي 
بـــدلا عنه، ليجد نفســـه أول ضحايا هذا 
الاختيار بســـبب ما عرف بأزمة مرجعية 
الحزب الحاكم بعد محاولته العودة إلى 
الســـاحة السياســـية من بوابـــة الحزب 
الحاكـــم وهو ما رفضتـــه أغلبية أعضاء 
اللجنـــة القياديـــة لإدارة الحـــزب، التي 
أعلنـــت ولاءها وانحيازها لولد الشـــيخ 

الغزواني بصفته الرئيس المباشر.
ووجهت لولـــد عبدالعزيز الذي حكم 
موريتانيا في الفترة من 2009 حتى 2019، 
اتهامات بالفســـاد والإثراء غير المشروع 
وغســـيل الأموال، بناء على تقرير أعدته 
لجنـــة برلمانيـــة عـــام 2020، وأحالته إلى 
وزارة العـــدل التي أحالتـــه هي الأخرى 

إلى القضاء.
ويتمســـك ولد عبدالعزيـــز بالمادة 93 
من الدســـتور الموريتاني التي يقول إنها 
تمنحه الحصانة بصفته رئيســـا سابقا 

للبلاد.
وخلال المداولات قال الرئيس السابق 
أمام المحكمة إن الملف سياســـي بوقائعه 
وتفاصيله، و“بدأ فـــي نوفمبر 2019 بعد 
رجوعي بأيام، انفجرت قضية المرجعية، 
وتم التصنـــت علـــى مكالماتـــي، وبعدها 
جاء تشـــكيل اللجنـــة البرلمانية دون أي 
ســـند أو أســـاس شـــرعي، لأن الجمعية 
والقضايـــا   ،2018 انتخبـــت  الوطنيـــة 
الموجـــودة في الملـــف ســـبقت وجودها، 
وحصلت في عهدة البرلمان الذي سبقها، 

والقانـــون الـــذي اعتمدوا عليـــه (يقصد 
النظـــام الداخلي للبرلمـــان) تم بعد هذه 

المهازل“.
وأضاف ”لا توجد أي مادة دستورية 
تخـــول الجمعية الوطنيـــة التحقيق مع 
رئيـــس الجمهورية، وهم ربمـــا يكونون 
قد اقتبســـوا ذلـــك مـــن الفقـــرة الثانية 
من المـــادة 51 من الدســـتور الفرنســـي، 
هـــذا لأن الدســـتور الموريتانـــي لا يوجد 
فيه أي شـــيء عن تشـــكيل اللجـــان، وما 
حصل تدخـــل ســـافر في عمل الســـلطة 
التنفيذية، فالجمعيـــة الوطنية أصبحت 
تتدخل في صلاحيات عمل الرئيس وفق 
المـــادة 43، وتتدخـــل في أولويـــات عمل 
الحكومـــة، وهـــذا مخـــل بمبـــدأ فصـــل 

السلطات“.
”بعيـــد  الســـابق  الرئيـــس  وأردف 
وصـــول الملف إلـــى الشـــرطة أولا، وإلى 
العدالـــة لاحقـــا، تحولـــت كل الإنجازات 
التي تمت خلال العشـــرية إلى تهم، وقد 
أخذوا جميـــع التهم الـــواردة في قانون 
محاربـــة الفســـاد، واتهمونـــي بهـــا، بل 
إن أحـــد قضـــاة التحقيق قـــرأ كل التهم 
من هـــذا القانون حتى وصـــل إلى التهم 
المتعلقـــة بالمخـــدرات، قبـــل أن ينتبـــه، 
ويعتـــرف بأن في الأمر خطـــأ، وكان ذلك 

أمام المحامين“.
وفـــي مفاجـــأة صادمـــة، قـــال ولـــد 
عبدالعزيـــز إن 60 إلـــى 70 فـــي المئة من 
ثروتـــه التـــي لم يصـــرح بهـــا مصدرها 
الرئيـــس الحالـــي ولـــد الغزواني، حيث 
ســـلمه كميات مـــن العملـــة الصعبة في 
صناديق خاصـــة، كما أعطـــاه لاحقا 50 

سيارة عابرة للصحراء.

وأوضــــح أنه لــــم يكن ينوي الكشــــف 
عن مصدر هذه الأمــــوال، وقد تكتم عليها 
كثيــــرا، لكــــن مــــا دام هناك إصــــرار على 
كشــــفها، وخصوصــــا من المحامــــين فإنه 
سيكشف عنها، زاعما أن الرئيس الحالي 
جاءه يوم الثاني من أغسطس ليلا وسلمه 
صندوقين أحدهما أبيض وفيه 5.5 مليون 
دولار، والآخر رمادي، وفيه 5 ملايين يور، 
من فئة 200، لافتــــا إلى أن الدولار كان من 

فئات قديمة.
وبلغت ممتلكات الرئيس السابق التي 
تم كشــــفها خلال البحــــث الابتدائي قرابة 
30 مليار أوقيــــة قديمة (حوالي 87 مليون 
دولار أميركي)، فيما أكدت الخلاصات أن 
التحقيــــق القضائي اللاحــــق على البحث 

الابتدائي كشف عن المزيد من الأموال.
رئاســــة  عبدالعزيــــز  ولــــد  وتولــــى 
موريتانيــــا مــــن 2009 إلــــى 2019، لكنه لم 
يترشــــح للانتخابات الرئاسية التي جرت 
في الثاني والعشــــرين مــــن يونيو 2019، 
وإنما مهد الطريــــق أمام الرئيس الحالي 
الشيخ الغزواني الذي انتخب في الثاني 
والعشــــرين من يونيو 2019 رئيسا للبلاد، 
على أن يعود لاحقا لاســــتئناف مســــيرته 

السياسية.
ولـــد  تـــرأس   2019 نوفمبـــر  وفـــي 
عبدالعزيز اجتماعـــا لحزب ”الاتحاد من 
الحاكـــم، وبعد أيام،  أجل الجمهوريـــة“ 
وقّع العشرات من نواب البرلمان عريضة 
عبـــروا فيها عـــن رفضهـــم لمحاولة ولد 
عبدالعزيـــز الهيمنة على الحـــزب، ليتم 
تشـــكيل لجنـــة مـــن البرلمان عهـــد إليها 
ســـنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم 

الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.

لإجــــراء  تونــــس  تســــتعد   - تونــس   
انتخابات المجالس المحلية أواخر ديسمبر 
الجــــاري، والتي ســــتفضي إلــــى انتخاب 
أعضاء المجلــــس الأعلى للجهات والأقاليم 

(الغرفة الثانية للبرلمان).
ويتطلع التونســــيون إلى الاستحقاق 
لبناء ديمقراطية تشاركية، تنهي ما يسمى 

بالتمييز الإيجابي بين الجهات.
ويسعى المرشحون للتنافس على 2155 
مقعدا في المجالس المحلية التي ستنتخب 
بدورها المجالس الجهوية المكلفة بتشكيل 

مجالــــس الأقاليم لإرســــاء المجلس الأعلى 
للجهات.

وأكد رئيــــس الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــاروق بوعســــكر، فــــي 28 
نوفمبر الماضــــي، أن ”الحصيلة النهائية 
لعــــدد المترشــــحين للانتخابــــات المحلية 
التي ســــتجري يوم 24 ديســــمبر هو 7205 
مترشــــحا، منهــــم 6177 سيشــــاركون في 
الانتخابات المباشرة، و1028 مترشحا من 
المعاقين ســــيخضعون للقرعــــة للحصول 

على مقعد في المجالس المحلية“.

وتجُــــرى الانتخابات فــــي 2085 عمادة 
(تقســــيم ترابي أقل من معتمدية) لتشكيل 
عــــدد  نفســــه  هــــو  محليــــا  مجلســــا   279
المعتمديــــات (المناطق) التي تتشــــكل منها 

الولايات في تونس وعددها 24.
وقــــال بوعســــكر إن ”22.1 في المئة من 
المترشــــحين هم من الشــــباب دون 35 سنة 
والنســــاء ممثلات بنسبة 13.3 في المئة من 
المترشحين وأن عدد الناخبين التونسيين 
المعنيين بالانتخابات المحلية هو 9 ملايين 
و79 ألفــــا و271 ناخبا، 33.1 في المئة منهم 
شــــباب دون 35 ســــنة، و51 فــــي المئــــة من 
الناخبين إناث، و49 في المئة من الذكور“.

وبحســــب المرســــوم رقــــم 10 المتعلق 
المحليــــة  المجالــــس  انتخابــــات  بتنظيــــم 
وتركيبــــة المجالــــس الجهويــــة ومجالس 
الأقاليــــم، تُعتبر كل عمادة دائرة انتخابية 

(المادة 28 من المرسوم).
وتنتخب ممثــــلا واحدا عنهــــا (المادة 
29)، كمــــا يتم انتخــــاب المجلس الجهوي 
(علــــى مســــتوى الولاية) عبــــر القرعة بين 
 .(21 (المــــادة  المحلــــي  المجلــــس  أعضــــاء 
أمــــا مجلــــس الإقليم فيتم الترشــــح له من 
الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية 

الراجعة بالنظر له (المادة 23).
وقال عبيد البريكي الأمين العام لحركة 
”تونــــس إلــــى الأمــــام“ (يســــارية ومؤيدة 
للرئيس قيس ســــعيد) ”لن نشــــارك بشكل 

مباشــــر، كحركة، في الانتخابات المحلية، 
لكننا دعونا أنصارنا إلى المشاركة المكثفة 
في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي 

في اختيار ممثليهم“.
وصرح أســــامة عويدات عضو المكتب 
(ناصرية،  التنفيــــذي لـ“حركــــة الشــــعب“ 
من أكبر الأحزاب المؤيدة لســــعيد) ”تركنا 
الحرية لأبناء الحزب في الترشح من عدمه 
للانتخابات المحلية، وخاصة أنها تختلف 

عن الانتخابات التشريعية“.
وذكر عويدات ”أبناء الحزب ترشحوا 
لحوالي 70 فــــي المئة من المقاعد المطروحة 

للتنافس“.
وعن أهمية هــــذه الانتخابات، أوضح 
البريكــــي ”مــــن حيث المبــــدأ، فــــإن حلقة 
الانتخابات المحليــــة تعتبر مهمة جدا في 

إرساء الديمقراطية بركائزها الثلاث“.
تمثيلية  ديمقراطيــــة  ”هنــــاك  وتابــــع 
تتجلــــى فــــي انتخــــاب نواب الشــــعب في 
البرلمان، وهذه الانتخابات المحلية لم تكن 
مدرجــــة فــــي برنامج الرئيــــس الانتخابي 
(أكتوبر 2019)، بــــل كان هناك فقط حديث 

عن البناء القاعدي“.
وأضــــاف ”أمــــا الركيــــزة الثانية فهي 
وتتجلى  المباشــــرة،  الديمقراطية  إرســــاء 
في الاســــتفتاء، وهذا ما حــــدث في يوليو 
2022 (الاســــتفتاء علــــى دســــتور الرئيس 
ســــعيد). ونحن الآن أمــــام الركيزة الثالثة 

لبنــــاء الديمقراطيــــة، وهــــي الديمقراطية 
التشاركية“.

وقلــــل  البريكــــي من مخاطــــر عزوف 
الناخبين، معتبرا أن ”المشــــاركة الضعيفة 
تتعلــــق  لا  البرلمانيــــة  الانتخابــــات  فــــي 
أساســــا بدعوات المقاطعــــة لدى المعارضة 

التونسية“.

وأوضــــح ”المســــألة تتعلــــق بحالة من 
العزوف العالمي عن السياســــة، وفي تونس 
العــــزوف نــــاتج عــــن رؤيــــة ما حصــــل في 
البرلمان الســــابق (في إشارة إلى الخلافات 
التي شــــلّت عمــــل المجلس الســــابق). وقد 
تكــــون نســــبة المشــــاركة فــــي الانتخابــــات 
المحلية مرتفعة لأن ديمقراطية القرب تسمح 
للمواطن العــــادي بتحديد أولويات منطقته 

(وانتخابات ممثليه بناء على ذلك)“.
وشــــدد البريكي على أهمية المجالس 
التي ســــتفرزها الانتخابــــات المحلية، لأن 
”القرارات الدســــتورية في مسائل متعلقة 
بالتنمية لا تصبــــح قانونية إلا بالمصادقة 

عليها محليا وجهويا وفي الأقاليم“.

وأكمل ”كل إقليم له تصور لاحتياجاته 
ســــيدافع عنهــــا، وهذا النظام المجالســــي 
(الديمقراطيــــة القاعديــــة التــــي يتبناهــــا 
الرئيس ســــعيد) سيســــد ثغرة في دستور 
2014، وخاصــــة الفصل 14 الذي تحدث عن 
التمييــــز الإيجابي بين الجهــــات، دون أن 

يوضّح كيف سيتم ذلك“.
ورأى أن ”الحل هو المشاركة المباشرة، 
فالعمــــادات تحــــدد حاجاتهــــا ثــــم تقــــوم 
المعتمديــــة بتوليفة أولى ثــــم تقوم الولاية 
بتوليفة أخرى لتدافــــع عن مصالحها في 

صياغة قانون المالية (الموازنة)“.
ومتفقــــا مــــع البريكي، أكــــد عويدات 
أهميــــة المجالــــس التــــي ســــتنبثق عــــن 
الانتخابــــات المحليــــة بالقــــول ”المهم في 
المجالس هــــو الغرفــــة الثانيــــة (المجلس 
الأعلى للجهات والأقاليم) التي لها صيغة 
تقريرية واستشارية، وهذا سينسحب على 

المستوى الإقليمي والجهوي والمحلي“.
وأضاف عويدات ”المجالس مهمة جدا 
فــــي تحديد عمليــــة التخطيط والتنســــيق 
(بالنســــبة إلى المشــــاريع المحلية) ومهمة 
جدا فــــي تقرير الميزانيات على المســــتوى 

الوطني“.
وكانــــت أحزاب المعارضــــة، على غرار 
حركــــة النهضة الإســــلامية وحزب العمال 
(يســــاري) والحزب الجمهوري (وســــط)، 

دعت إلى مقاطعة الانتخابات المحلية.

 باريــس - تعتــــزم المعارضــــة اليمينية 
الفرنســــية الضغــــط علــــى الحكومة حول 
موضوع الهجرة، بمطالبتها الخميس في 
الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي 
– الجزائــــري المبــــرم عــــام 1968 ومراجعة 

بنود دستورية بهذا الصدد.
وتأتي هذه الضغوط في وقت تحرص 
فيــــه باريس على تبديــــد التوتر الذي طرأ 
على العلاقــــات مع الجزائــــر، على خلفية 
بعــــض الملفــــات ومنهــــا عمليــــة تهريــــب 
الناشــــطة الفرنســــية – الجزائريــــة أميرة 

بوراوي.
وأدرج المقترحــــان علــــى رأس قائمــــة 
جــــدول الجمعية الوطنيــــة ليوم الخميس 
(يمين)  المخصــــص لكتلة ”الجمهوريــــين“ 
التي تعد حوالي ستين نائبا من أصل 577.
وحتــــى لــــو أنــــه مــــن المرجــــح رفض 
المقترحين، فإن اليمين يسعى من خلالهما 
الحقيقي في مسائل  إلى تجسيد ”الحزم“ 
الهجــــرة بنظر الرأي العــــام، على ما أفيد 

داخل التكتل.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مســــودة 
قرار تدعو إلى ”إلغاء السلطات الفرنسية 
الاتفاق الفرنســــي – الجزائري العائد إلى 
27 ديســــمبر 1968“، بلبلــــة داخل الغالبية 

الرئاسية.
ولــــن يكــــون مثل هذا النــــص في حال 
إقراره ملزمــــا، إلا أنّ نوابا من كتلة حزب 
”النهضة“ الرئاســــي لم يكونوا معارضين 
لتوجيه ”إشــــارة“ إلــــى الجزائر من خلال 
مراجعة الوضع المواتي الممنوح لرعاياها 
على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل 

في فرنسا.
وبعــــد نقاش داخلــــي، أوضحت نائبة 
رئيس الحزب ماري لوبيــــك أن المجموعة 
”انضمــــت في نهايــــة المطاف إلــــى موقف 
حتى  الغالبية القاضي بالتصويت ضدّه“ 
لو ”كنا جميعنــــا موافقين على أن الاتفاق 

لم يعد يعمل“.
فــــي المقابل، يعتزم نواب حزب ”آفاق“ 
الــــذي أسســــه رئيس الــــوزراء الســــابق 
إدوار فيليب التمايــــز عن موقف حلفائهم 
فــــي حــــزب الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون، 

بالتصويت من أجل الاقتراح.
لــــوران  الكتلــــة  زعيــــم  وأوضــــح 
اعتمــــد  الموقــــف  هــــذا  أن  ماركانجيلــــي 
”بتوافــــق تام مــــع كلام إدوار فيليب“ الذي 

دعا بنفسه في يونيو إلى هذه المراجعة.
ويقضــــي الاتفــــاق الموقــــع عــــام 1968 
فــــي وقت كان الاقتصاد فيه الفرنســــي في 
حاجة إلى يــــد عاملة، بمنــــح الجزائريين 
القوانــــين  مــــن  باســــتثنائهم  امتيــــازات 
المتصلــــة بالهجرة. فبإمكانهــــم البقاء في 
وليس  فرنســــا بموجب ”تصريــــح إقامة“ 

”بطاقة إقامة“.
كمــــا بإمكانهم الإقامــــة بحرية لمزاولة 
نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول 
على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر 

من رعايا دول أخرى.
أن ذلك  ويرى نــــواب ”الجمهوريــــين“ 
في وقت  يوازي ”حقا تلقائيا في الهجرة“ 

يهدف مشــــروع قانون حكومي من المتوقع 
مواصلة مناقشــــته فــــي الجمعية الوطنية 
فــــي 11 ديســــمبر الجــــاري إلــــى ”ضبــــط 

الهجرة“ بصورة أفضل.
وترى لوبيك أن إصــــدار قرار برلماني 
”لا معنى له، وينطوي على إســــاءة موجهة 
إلى الجزائر في وقت تحسنت فيه علاقاتنا 

خلال الأشهر الأخيرة“.
ويعبر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي 
نفسه ولو أنه يعتبر الاتفاق ”تخطاه الزمن 
تماما“، فيؤكد أن ”كل ما ســـيفعله (القرار) 
هو أنه ســـيغضب أصدقائنا الجزائريين، 
العمـــل  نـــزاول  لا  البرلمـــان  فـــي  ونحـــن 

الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية“.
الــــذي نصبه  وفــــي مواجهــــة ”الفخ“ 
اليمين بحسب تعبير مصدر حكومي، قال 
مصدر في حــــزب النهضة إنه سيتســــنى 
للســــلطة التنفيذيــــة الخميــــس ”عــــرض 
بشــــأن هــــذه المســــألة، متوقعا  موقفهــــا“ 

الخوض في ”إعادة تفاوض“.

ســــيؤكد  الثانــــي،  المقتــــرح  ومــــع 
الجمهوريــــون مــــرة جديدة على أن ســــن 
قوانين حــــول الهجــــرة لن يأتــــي بنتائج 
دون إصلاحات دســــتورية وصفها النائب 

باتريك هرتزل بأنها ”الأساس“.
نطاق  بتوسيع  الجمهوريون  ويطالب 
الاســــتفتاء ليشــــمل أي مشــــروع قانــــون 
أو مشــــروع قانون أساســــيّ، بما في ذلك 

مسائل الهجرة.
كما تنص المســــودة التــــي تم رفضها 
لدى درســــها في لجنة، علــــى فرض معيار 
”الاندمــــاج“ مــــن أجل حصــــول المهاجرين 
على الجنســــية الفرنســــية، ووقف العمل 
بحــــق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى 
المقاطعــــات الفرنســــية مــــا وراء البحــــار 
الواقعــــة فــــي المحيــــط الهنــــدي، وفرض 

حصص هجرة يحددها البرلمان.
والهدف الأساسي لمشروع القانون هو 
الســــماح بأن تكون قوانين أساســــية يتم 
إقرارها في الجمعيــــة الوطنية أو مجلس 
الشــــيوخ أو بموجــــب اســــتفتاء، مخالفة 

للاتفاقات الثنائية أو القانون الأوروبي.
المعارض  الرئاســــي  المعســــكر  ونــــدد 
لمثــــل هــــذه التدابيــــر، بـ“فريكســــيت فــــي 
مجال الهجرة“، بحســــب كلمة مستوحاة 
من بريكســــت وتعني خروجا فرنسيا عن 

الإجماع الأوروبي.
وبحسب أحد مســــؤولي الجمهوريين 
فإن المسعى الأساسي الخميس هو ”إبداء 
موقــــف واضح وحازم بشــــأن الهجرة، في 

مواجهة ادّعاءات الغالبية الكاذبة“
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نهاية غير منتظرة

رهانات على القطع مع ما يسمى بالتمييز الإيجابي بين الجهات

ملف {فساد العشرية} ينهي المسيرة

السياسية للرئيس الموريتاني السابق

الانتخابات المحلية تمهد لديمقراطية تشاركية في تونس

اليمين الفرنسي يضغط 

لإلغاء اتفاقية للهجرة 

تمنح امتيازات للجزائر
الحكم على ولد عبدالعزيز بالسجن خمس سنوات نافذة

لم يكن الرئيس الموريتاني الســــــابق 
يتوقــــــع  ــــــز  عبدالعزي ــــــد  ول محمــــــد 
ــــــة التراجيدية لمســــــيرته  هذه النهاي
السياســــــية حينما دعم فــــــي العام 
2019 وصــــــول رفيقــــــه محمــــــد ولد 

الشيخ الغزواني إلى الحكم.

الاتفاق الموقع عام 1968 

يقضي بمنح الجزائريين 

امتيازات هامة باستثنائهم 

من القوانين الموجودة 

المتصلة بالهجرة

النظام المجالسي 

المطروح سيسد ثغرة 

في دستور 2014

عبيد البريكي

الحكم الصادر بحق 

الرئيس السابق 

سياسي بامتياز

محمدن ولد إشدو

ير



 صنعاء - أثار عضو المجلس السياسي 
الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعد أن استشـــهد بمشـــهد من مسلســـل 
الســـوري مشيرا  ”صلاح الدين الأيوبي“ 

إلى الأحداث في فلســـطين ومتسائلا في 
تدوينة على حســـابه في موقع إكس ”هل 

أعاد الزمان الموقف نفسه؟“.
الفنـــان  أخرجـــه  الـــذي  والمسلســـل 
الراحـــل حـــاتم علي، والـــذي عرض لأول 
مرة في عام 2001، يقدم الرواية التاريخية 
لســـيرة صـــلاح الديـــن الأيوبـــي، ويبرز 
انتصـــاره علـــى الصليبيين فـــي معركة 
حطين الشهيرة واســـتعادة القدس التي 

استولوا عليها منذ قرابة المئة عام.
وفي المشهد الذي نشره الحوثي عبر 
حســـابه يقول الممثل الراحل عبدالرحمن 
آل رشي، الذي أدى دور عماد الدين زنكي، 
”… ديـــار الإســـلام التـــي تركهـــا حكامها 

وأمراؤها نهبا للغزاة بينما بيت المقدس 
في يد الفرنجة، قد جعلوا الأقصى زريبة 
خنازيـــر، وحـــين خرجنا لقتـــال الفرنجة 
أصبحنا خطرا يخافونه.. فلينهضوا إلى 
الجهاد معي أو ليسبقوني إليه فيقطعوا 

بذلك أسباب الخوف مني“.
وتراوحـــت التعليقات بين الســـخرية 
من الحوثـــي وثقافتـــه التاريخية المبنية 

على المسلسلات والدراما، وبين من اعتبر 
حديثـــه مزايـــدة سياســـية للتغطية على 
ممارســـاته ضد الشعب اليمني والجرائم 
التي ارتكبها بحقهـــم، بمن فيهم الأطفال 

والنساء.
وجاء في تعليق:

وعلق آخر:

وأشار الكثير من المتابعين إلى علاقة 
الحوثـــي بإيـــران والدور الـــذي يقوم به 
لصالحها على حســـاب مصالح اليمنيين 

والعرب، وجاء في تدوينة:

وعبر مدون:

وكتب ناشط:

ويشـــير الحوثي فـــي تدوينتـــه إلى 
وضع القدس اليوم وكذلك الحرب الدائرة 
في غزة والدعم الغربي لإسرائيل، مقابل 
الدعايـــة للمقاومـــة والحوثيـــين الذيـــن 
أعلنـــوا مـــرارا عـــن إطـــلاق الصواريخ 
والطائرات المســـيّرة بـــين الحين والآخر 
صوب إســـرائيل ولم يتوقـــع أي أضرار 
أو إصابات، والعمليات التي تســـتهدف 

سفنها في البحر الأحمر.
وقـــد قلّلـــت صحيفة إســـرائيلية من 
إمكانيـــة نجـــاح الحوثيـــين باليمن في 
تدمير أو إغراق الســـفن التجارية المارّة 
في البحر الأحمر، معللة ذلك بالأســـباب 
والاحتياطات  والعسكرية،  التكنولوجية 
مـــن  الســـفن  هـــذه  لحمايـــة  المصمّمـــة 

القرصنة.
ورغـــم نجاح الميليشـــيا فـــي خطف 
الســـفينة ”غالاكســـي ليـــدر“، المملوكـــة 

لرجل أعمال إســـرائيلي، فـــي 19 نوفمبر 
الماضي فإن تقريرا نشرته الأحد صحيفة 
يديعوت أحرنوت الإســـرائيلية يُظهر أنّ 
تل أبيب لا ترى الهجمات الحوثية خطرا 
على سفنها التجارية التي تمر من هناك.

وجاء الاستيلاء على ”غالاكسي ليدر“ 
بعد إعـــلان الحوثيـــين أنّهم ســـينفّذون 
هجمات ضد أهداف إســـرائيلية ”لنصرة 
غـــزة“، إلا أنّ تـــل أبيـــب نفـــت أن تكون 
الســـفينة إســـرائيلية أو أن يكـــون على 

متنها طاقم إسرائيلي.
يذكـــر أن مسلســـل ”صـــلاح الديـــن 
دُبلـــج إلى عـــدد مـــن اللغات  الأيوبـــي“ 
وعـــرض فـــي ماليزيـــا وتركيـــا واليمن 
والصومـــال، وهـــو مـــن بطولـــة جمال 
ســـليمان وســـوزان نجم الدين وباســـم 

ياخور، ومن تأليف وليد سيف.
وســـبق أن أثـــار جـــدلا واســـعا بعد 
عبـــاس  الســـوري  الممثـــل  تصريحـــات 
النـــوري، إذ وصف أثنـــاء مقابلة إذاعية 
صـــلاح الدين الأيوبـــي بـ“كذبة“، منتقدا 
وجـــود تمثال لصلاح الديـــن أمام مدخل 
سوق الحميدية وسط العاصمة السورية 

دمشق.
وقال النوري أثناء المقابلة إن ”صورة 
صلاح الدين الأيوبـــي كالمخلص صُدرت 
مـــن مصـــر“، مضيفـــا أن ”المصريين في 
حقبة الرئيس جمـــال عبدالناصر أرادوا 
تصديـــر مـــا يعـــرف بالمخلـــص للأمـــة 
العربيـــة، فقدموا صـــلاح الدين على أنه 
المحرر للقدس من الاحتلال الصليبي، إلا 
أن هذا غير صحيح، فهو لم يدخل القدس 
للحـــرب، بل قد دخلها للصلح وبشـــروط 
صليبيـــة بحتة دون معـــارك، كما أنه قد 

أعاد اليهود إليها“.
وأضـــاف النـــوري أن صـــلاح الدين 
قـــد ”بـــاع الســـاحل الســـوري مـــن غزة 
وحتى كامل الســـاحل الســـوري شـــمالاً 
إلـــى كيليكيـــا للصليبيين بعـــد هزيمته 
في معركة أرســـوف“، منتقداً إخفاء تلك 

الحقائق على حد وصفه.
وأثـــارت تلـــك التصريحـــات جـــدلاً 
كبيراً علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 

واتهمه البعض بإثـــارة النزعة المذهبية، 
فيما أيد آخرون رأيه.

 الربــاط - أكد محمد المهدي بنســـعيد، 
والاتصـــال  والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر 
المغربـــي، أن المرســـوم المتعلـــق بتحديد 
شـــروط وكيفيات الاســـتفادة مـــن الدعم 
العمومـــي لقطاعـــات الصحافة والنشـــر 
والطباعة والتوزيع، يفتح الباب لأول مرة 
للمؤسســـة الوطنية من أجل الاســـتثمار 
خـــارج التـــراب الوطنـــي، ولتكـــون لها 

تمثيليات هناك.
وأوضـــح بنســـعيد، خـــلال جلســـة 
الأسئلة الشـــفوية بمجلس النواب مساء 
الاثنين، مضامين المرســـوم الجديد الذي 
صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، 
مشـــيرا إلى أنه يأتي لتقوية المؤسسات 

الصحفية الجادة والمسؤولة.
ويهدف المرســـوم الجديد إلى إصلاح 
مؤسســـات  وتحديـــث  ودعـــم  القطـــاع 
الصحافـــة والنشـــر بنـــاء علـــى مبادئ 
الشـــفافية وتكافـــؤ الفـــرص والحيـــاد. 
ويتضمن مجموعة من الأحكام تنص على 
شروط اســـتفادة المؤسســـات الصحفية 
وشـــركات الطباعة والتوزيـــع من الدعم 
العمومـــي، وذلـــك من خـــلال التنصيص 
على شـــروط مشـــتركة بين المؤسســـات 
والتوزيع،  الطباعة  وشـــركات  الصحفية 
إضافـــة إلى شـــروط خاصة بـــكل واحدة 
منها، والشـــروط الخاصة بـــكل مطبوعة 

دورية ورقية أو صحيفة إلكترونية.
مهنـــة  أن  المغربـــي  الوزيـــر  ويـــرى 
الصحافة هـــي خدمة عموميـــة يجب أن 
يكون لهـــا إطار مهني واضـــح، وينبغي 
ألا تخضع للفوضى، مضيفا أن ”المرسوم 
الجديـــد يضـــع الصحافـــي فـــي صلـــب 
مضمونـــه؛ ذلك أن من شـــروط الحصول 
علـــى الدعم هـــو الحفاظ علـــى مناصب 
الشـــغل واحترام الاتفاقية الجماعية، لأن 
هذه الحكومـــة هي حكومـــة اجتماعية.. 
وضعيـــة  عـــن  الدفـــاع  دورنـــا  ومـــن 
الصحافيـــين والعاملين في القطاع ماديا 

واجتماعيا“.
وينص المرسوم على شروط مشتركة 
أهمها تقيد المؤسســـة أو الشركة بمدونة 
الصحافة والنشـــر وأن تكون في وضعية 

جبائية ســـليمة، وأن تكـــون منخرطة في 
الاجتماعي  للضمـــان  الوطني  الصندوق 
بتصريحاتها  منتظمـــة  بصفـــة  وتدلـــي 
المتعلقـــة بالأجـــور، وأن تتوفر على نظام 
محاســـبة تحليليـــة، وأن تنشـــر القوائم 

التركيبية السنوية بانتظام.
وتضمـــن أيضا إحداث لجنة تســـمى 
”لجنـــة دعـــم تطويـــر قطـــاع الصحافـــة 

تتولى  والتوزيـــع“  والطباعـــة  والنشـــر 
القيـــام بدراســـة الملفات التـــي يمكن أن 
تســـتفيد من الدعـــم المخصص للصحافة 
والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها.

بميثـــاق  اللجنـــة  أعضـــاء  ويلتـــزم 
للأخلاقيات، بالإضافـــة إلى تعيين لجنة 
تقـــوم بمهـــام تلقـــي الملفـــات المرشـــحة 
للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء 
الملفات المرشـــحة لجميع شـــروط القبول 
المعلومـــات  بجميـــع  اللجنـــة  وإمـــداد 

والوثائق المطلوبة من قبل أعضائها.

وتحـــدث الوزيـــر المنتمـــي إلى حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة عـــن الدعـــم المقدم 
للمقـــاولات الصحفيـــة، بالتأكيد على أن 
الحكومة تقوم فـــي ذلك بدور كبير، حيث 
تم الانتقـــال مـــن 60 مليون درهـــم كدعم 

للوصول إلى 240 مليون درهم.
وأوضـــح أن مـــن النقـــاط المهمة في 
المرســـوم تتبـــع النمـــوذج الاقتصـــادي 
للمؤسســـات الصحفية، علـــى اعتبار أن 
ذلك مـــا يحدد مـــدى نجاحها مـــن عدمه 

ويحدد استمرارها.
وشدد على أن ما يحققه المغرب ”يظل 
فـــي حاجة إلى صحافة قوية لها مكانتها 
على المســـتوى الدولي“، موردا أن الدفاع 
عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية 
الصحراء المغربية، يستدعي وجود إعلام 

وطني قوي.              

 الجزائــر - اتخـــذ الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون، حزمة مـــن الإجراءات 
والمؤسســـات  الصحافيـــين  لمســـاعدة 
الصحفيـــة، على مواجهـــة التحديات في 
القطـــاع الإعلامـــي، لكنهـــا لم تـــرق إلى 
انتظـــارات الفاعلـــين في القطـــاع، الذين 
كانوا يطمحون إلى إجراءات تشيع مناخ 
الحريـــات وتحمـــي المنتســـبين إليه من 
والتضييق، بـــدل اللجوء إلى تخفيضات 

في اشتراكات الوكالة الرسمية.
وكتـــب الإعلامي محمـــد إيوانوغان، 
في تدوينة نشـــرها في موقع ”راديو أم“ 
المحجـــوب والممنـــوع من النشـــاط بقرار 
قضائي تضمن تشميع المؤسسة الناشرة 
لـــه، والحكـــم بالســـجن لمالكـــه الإعلامي 
إحســـان القاضي بسبع ســـنوات سجنا 
منها خمس ســـنوات نافـــذة، بأن ”الكذب 
صناعة جزائرية خالصة ولذلك أحاول أن 
أجد أين أصنف اليوم الوطني للصحافة 
الذي تنفرد بـــه الجزائر وتنفرد في نفس 

الوقت بمحاربة مهنة الصحافة“.
الإعلاميـــة  ”المؤسســـات  وأضـــاف 
الجزائريـــة هي الأفقـــر فـــي العالم على 
الإطـــلاق، وحتـــى تلك المؤسســـات التي 
تحتكر الإعلانـــات العمومية، فهي تتوفر 
علـــى مـــا يكفي مـــن المال لجعـــل ملاكها 
يشـــترون فيلات وســـيارات فخمـــة، لكن 
تلـــك المـــوارد الإعلانية بعيـــدة كل البعد 
عن ضمان الإمكانـــات اللازمة للبحث عن 

المعلومة ولو في كوكب المريخ“.
وتابع إيوانوغـــان ”حتى نغطي على 
كل هـــذه الحقائـــق ونكذب على أنفســـنا 
اخترعنا يوما وطنيـــا للصحافة، في بلد 
بلا صحافة. وكان هـــذا في عهد الرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، بينمـــا 
زميلنا أحمد تامالت كان يموت ببطء في 

سجن القليعة، ويعود هذا التاريخ اليوم 
وزميلانـــا إحســـان القاضـــي ومصطفى 
بن جامع في الســـجن يواجهـــان عقوبة 
سبع ســـنوات، منها خمس نافذة للأول، 
وعامـــان للثانـــي، ولا نقـــوى حتى على 
نشـــر صورهما للتذكير بأنهما صحفيان 
والدستور يحميهما من العقوبة السالبة 

للحرية“.
ناشـــرون  اســـتقبل  المقابـــل،  فـــي 
وصحافيـــون الإجـــراءات المتخـــذة مـــن 
طرف الرئيس الجزائري  بمناسبة اليوم 
الوطني للصحافـــة، بارتياح كبير ولاقت 
إشادة كبيرة من طرفهم، قياسا بما توفره 
لهم من أعباء أثقلـــت الصناعة الإعلامية 
المهنيـــة  الأوضـــاع  علـــى  وانعكســـت 
والمنتســـبين  للصحافيين  والاجتماعيـــة 

للقطاع.

وذكـــر بيـــان لنقابة ناشـــري الإعلام، 
أن ”الإجراءات التـــي أعلن عنها الرئيس 
لصالح الأســـرة الإعلامية سواء المتُعلقة 
الصحافيين  أو  الإعلاميـــة  بالمؤسســـات 
الممارســـين، ســـتخفف من وطـــأة الأزمة 
الماليـــة والمهنيـــة التـــي تعانـــي منهـــا 

المؤسسات الإعلامية“.
وأضاف ”التدابير التسعة التي أقرها 
الرئيـــس ظلت تشـــكل أرضيـــة لمطالبها 

منـــذ ثلاث ســـنوات، حيث تنـــدرج ضمن 
رؤيتها لمنظومة إعلامية قوية واحترافية 
تستجيب لحق المواطن في إعلام محترف، 
مهني وموضوعي وتحافظ على المصالح 

العليا للدولة“.
وصـــرح رئيـــس المجلـــس الوطنـــي 
عمار  بالنيابة  الجزائريـــين  للصحافيين 
شـــريتي بـــأن ”الإجـــراءات والتدابيـــر 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  المعلنـــة  الأخيـــرة 
الوطنية،  الصحافة  لفائـــدة  الجمهورية 
هي خطـــوة اســـتثنائية تعكـــس التزام 
الرئيس بتعزيز حرية الصحافة وتوفير 
بيئـــة عمل مؤاتيـــة للإعـــلام الجزائري 

وخاصة الإلكتروني“.
الوطنـــي  ”المجلـــس  وأضـــاف 
للصحافيين الجزائريين يعتبر هذا القرار 
تاريخيا بعد ســـنوات طويلة من تجميده 
ونشـــيد بقـــرار الرئيـــس تبـــون الداعم 
للصحافيين، وهو ما يعكس وعيه العميق 
بـــدور الصحافي الحاســـم فـــي العملية 
الإعلامية وضـــرورة التكفل به اجتماعيا 

ومهنيا“.
ويعكـــس تضـــارب موقـــف الطرفين، 
حجـــم الهوة بين قطاع الصحافيين الذين 
تبنـــوا خطـــا مهنيـــا ناقـــدا أو معارضا 
للسلطة، مما كلفهم حملة من التضييقات 
والملاحقـــات وصـــدور عقوبـــات مختلفة 
فـــي حقهم، رغم أن دســـتور البلاد يحظر 
العقاب السالب للحرية على الصحافيين 
أثنـــاء تأديـــة مهامهم، وبين قطـــاع آخر 
انخـــرط في منظومة الســـلطة الأمر الذي 
حولـــه إلى ناطق باســـمها، وهو ما كلفه 
رداءة وانعدامـــا للمصداقية والتأثير في 

الرأي العام.
وتحدثت تقارير دوليـــة مختصة عن 
تبـــوّء الجزائـــر لمرتبة متأخـــرة تتراوح 
بين 130 و140 في ســـلم حريـــات التعبير 
والصحافة، خاصة في السنوات الأخيرة، 
كما وجهت لها انتقادات متعددة بســـبب 
سياسة التضييق المنتهجة على الممارسة 
الصحفية في البلاد، حيث يتواجد حاليا 

صحافيون رهن السجن.

وأعلـــن الرئيس تبون، في الرســـالة 
التي قرأها وزير الاتصال محمد لعقاب، 
عن اتخـــاذ جملة مـــن التدابيـــر لفائدة 
الإعلام الوطني كشـــكل من أشكال الدعم 
غير المباشـــر، تتمثل في ”تخفيض تكلفة 
الاشـــتراك في وكالة الأنبـــاء الجزائرية 
لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، بالإضافة 
إلى تخفيض الرسم على القيمة المضافة، 
على أن تحدد نسبتها والتدابير المتعلقة 

بها في قانون المالية التكميلي“.
كما قرر ”تخفيض ســـعر تكلفة إيواء 
المواقع الإلكترونية لدى شركة اتصالات 
الجزائر بنســـبة تتـــراوح بـــين 33 و36 
فـــي المئة مـــع زيادة طاقتهـــا وتخفيض 
ســـعر الإيجار فـــي مقـــار دار الصحافة، 
الصحفيـــة  المراكـــز  تســـمية  وإطـــلاق 
بالملاعب بأســـماء صحافيـــين رياضيين 

وتخفيض أســـعار التذاكر عبر الخطوط 
الجويـــة الجزائرية لفائـــدة الصحافيين 
الرياضيين المكلفين بتغطية المنافســـات 

الأفريقية“.
كمـــا كلف وزيـــر الاتصـــال ومديرية 
بإعداد  الجمهوريـــة  برئاســـة  الاتصـــال 
”دراســـة لإعـــادة إطـــلاق صنـــدوق دعم 
الصحافة، وإعداد تصور لتنظيم ســـوق 
الإشهار، إلى جانب تكليف وزير الاتصال 
بإيجـــاد حـــل نهائـــي للســـكنات الأمنية 

بسيدي فرج“.
وســـبق أن قامت مؤسســـة التسيير 
الســـياحي التابعة لسيدي فرج بالجزائر 
العاصمة بمراســـلة المؤسســـة العمومية 
للتلفزيـــون الجزائـــري مـــن أجـــل إخلاء 
الشـــقق والغـــرف التابعة لهـــا ممثلة في 

فندق المنار في إطار السكنات الأمنية.

وأعلنـــت إدارة الفنـــدق أنهـــا بادرت 
بإخراج الصحافيين المقيمين في السكنات 
الأمنية بعد مراسلات وصلتها من بعض 
المؤسســـات الإعلامية التي يشتغل فيها 
المعنيـــون بضرورة إخـــلاء غرفهم، الذين 
اســـتفادوا منها منذ العشـــرية السوداء 

حماية لهم من الإرهاب في ذلك الوقت.
وذكّر تبون، فـــي كلمته بـ“الالتزامات 
التـــي كان قـــد تعهـــد بها خـــلال حملته 
الانتخابيـــة لفائدة الصحافة الوطنية من 
خلال الســـهر على ترقيتها ودعمها، وأنه 
تم اســـتكمال بنـــاء المنظومـــة القانونية 
المنظمـــة للقطاع من خلال صدور القانون 
العضوي المتعلق بالإعلام، وكذلك قانوني 
الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط 
الســـمعي البصـــري، في انتظـــار صدور 

المراسيم التطبيقية بشأنهما“

الأربعاء 2023/12/06 
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@aldy999nasser
لا تزود من مشــــــاهدة المسلسلات يا 
ــــــى لا تورد  ســــــيد محمد الحوثي حت
اليمــــــن إلى المهالك، هــــــدئ أعصابك 
فالمسلســــــلات أغلبها حشــــــو درامي 

وليست حقيقة.

الجزائر احتلت مراتب متأخرة 

تتراوح بين 130 و140 

في سلم حريات التعبير 

والصحافة، خاصة في 

السنوات الأخيرة 

ــــــارت الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الجزائري بمناســــــبة احتفالية  أث
ــــــين الجزائريين،  ــــــي للصحافة جدلا في أوســــــاط الصحافي ــــــوم الوطن الي
ــــــة والمهنية اللتين تعاني  ــــــن أنها لا تخفــــــف من وطأة الأزمتين المالي معتبري

منهما المؤسسات الإعلامية.

هوة بين المتمسكين بالرسالة الإعلامية والمنخرطين في منظومة السلطة

الصحافة المحاصرة 

«صلاح الدين.. النسخة الحوثية»

التدابير الرئاسية لا ترقى إلى انتظارات الصحافيين الجزائريين

{صلاح الدين الأيوبي} يثير شجون الحوثي 

وسخرية الناشطين على مواقع التواصل

المغرب ينتظر 

من الصحافة دورا فاعلا 

خارج البلاد مقابل الدعم

مهنة الصحافة هي 

خدمة عمومية يجب أن 

يكون لها إطار مهني

محمد المهدي بنسعيد

ه

د

@hWJaghGT4NTBJo9

وهــــــل تشــــــابه نفســــــك بهذا شــــــكلك 
ــــــان العضمه (وهل تقارن  اصابك جن
نفسك بهذا؟ يبدو أنك أُصِبت بجنون 

العظمة).

@tigerboy_01
طالمــــــا في الأمة أمثالكم ممن يعرقلون 

@abuyazidlibya
وهل هناك عاقل يصدق أن الشــــــيعة 
الروافض والإخوان المفســــــدين ضد 
الأقصى!  سيحررون  وأنهم  إسرائيل 
من ســــــيحرر الأقصى لا بد أن يكون 
على مــــــا كان عليه عمــــــر رضي الله 
ــــــه لا من يلعن عمر ويكفّره #الحمد  عن
_ لعقــــــل _ا _نعمة _على لله

والتوحيد_والسنة.

@abuyazidlibya
ــــــد بالصدق وبعدم  يتظاهر هذا القائ
قتل شعبه وبعدم بيع أرضه للفارسي 
ثم يأتي للمتاجرة مســــــاويا بينه وبين 
ــــــن. على فكــــــرة، لو كان  صلاح الدي
صلاح الدين موجودا لاغتالته إيران.

ــــــرة  ــــــران الخطي ــــــون إي المســــــيرة ويمكن
ويعملون على تفتيت اللحمة فســــــيعود 
التاريخ نفسه؛ لم نهزم من قلة أو نقص 
في العتاد ولكننا هزمنا بسبب أمثالك، 
ــــــور الخامس.. انظــــــر إلى حصار  الطاب
تعز، إنه شبيه إلى حد كبير بحصارغزة 
ــــــدي الصهاينة بل بأيدي  ولكنه ليس بأي

الحوثي.
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 القدس - كشـــفت وثائق وبيانات، كان 
بعضهـــا في حـــوزة مقاتلين فلســـطينيين 
شـــاركوا في تنفيذ الهجوم غير المســـبوق 
علـــى إســـرائيل فـــي 7 أكتوبـــر الماضـــي 
وبعضهـــا الآخر في أجهزة تم الاســـتيلاء 
عليهـــا وعرضهـــا الجيـــش الإســـرائيلي 
على الصحافة، ”مســـتوى مـــن التفاصيل 
فاجـــأ المحللـــين العســـكريين  والإعـــداد“ 

الإسرائيليين.
وأوضـــح ضابط فـــي الاســـتخبارات 
الإســـرائيلية أن هواتف وأجهزة كمبيوتر 
محمولـــة ونظـــام ”جي بـــي أس“ لتحديد 
وأجهـــزة  المواقـــع وكاميـــرات ”غوبـــرو“ 
اتصال لاسلكية وخرائط ووثائق وكتيبات 
”تظهر ســـنوات مـــن التحضيـــر لمهاجمة 
كيبوتســـات وقواعد عســـكرية. إنها خطة 

لمعركة“.
وفي 7 أكتوبر هاجم مئات المقاتلين من 
حركة حماس جنوب إســـرائيل، ما أســـفر 
عن مقتل أكثر من 1200 شـــخص، بحســـب 
السلطات الإســـرائيلية. واختُطف حوالي 
240 شـــخصا، ونقلوا إلى قطاع غزة خلال 

هذا الهجوم، بحسب السلطات نفسها.
ومـــن أجـــل الغـــوص فـــي الوثائـــق 
المكتوبة باللغة العربية وفك رموز الملايين 
من البيانات الإلكترونية، أعادت إسرائيل 
(اختصار  تفعيل وحدة تســـمى ”عمشات“ 
لقسم اســـتعادة الوثائق والمعدات التقنية 

للعدو) بعد 7 أكتوبر.
المرتبطـــة  الوحـــدة  هـــذه  وأُسســـت 
بالاســـتخبارات العســـكرية الإســـرائيلية 
عقـــب الحـــرب العربية – الإســـرائيلية في 
العـــام 1973. وفي ذلك الوقـــت وقع هجوم 
مفاجئ شـــنته مصر وســـوريا عـــزي إلى 
إخفاق الاســـتخبارات الإســـرائيلية. ومنذ 
وأعيد  ذلـــك الحين عُلّـــق عمل ”عمشـــات“ 

تنشيطه مرات عدة.
وذكـــرت صحيفة نيويـــورك تايمز في 
الأول من ديسمبر الجاري أن الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية حصلت على وثيقة 
قبل أكثر من عام من الهجوم تفصّل عملية 
مماثلـــة لتلـــك التـــي نفّذت فـــي 7 أكتوبر، 
لكن الاســـتخبارات اعتبرت أنها سيناريو 

”خيالي“.

وعقـــب تحليل البيانـــات التي جمعت 
بعـــد 7 أكتوبر قـــال الضابط الإســـرائيلي 
”أكثر مـــا فاجأني هو مســـتوى التفاصيل 

والإعداد“ لهذه العملية.
واكتشـــفت في أجهزة كمبيوتر خطط 
تكتيكيـــة مفصلـــة شـــملت لائحـــة أهداف 
وأســـماء الوحـــدات المشـــاركة وأعضائها 
ومهمـــة كل واحـــدة منها مـــع التفاصيل 
العملياتيـــة والتوقيـــت الدقيـــق وقائمـــة 

الأسلحة المطلوبة.
وعثر أيضا على رســـم يدوي تفصيلي 
لمستوطنة ناحل عوز التي دخلتها حماس 
يوم الهجوم. وعثر في حوزة مقاتلين قتلى 
علـــى صور دقيقـــة بالأقمـــار الاصطناعية 

للكيبوتسات التي تعرضت للهجوم.
وليس لدى ذلك الضابط أدنى شك في 
أن المعلومات حول الكيبوتسات جاءت من 
الداخـــل من ”عمـــال فلســـطينيين أو عرب 

إسرائيليين“.
وأضـــاف ”فـــي مـــا يخـــص القاعـــدة 
نعـــرف.  لا  عـــوز)،  (ناحـــل  العســـكرية 

لكنهـــا (المعلومـــات) لا تأتـــي مـــن مصدر 
مفتـــوح“، خصوصـــا أن كل مـــا عثر عليه 
يظهـــر أن ”جزءا مـــن التدريـــب ركّز على 
طريقـــة أخـــذ رهائـــن. وتظهـــر وثائق ما 
يجـــب القيام به وطريقـــة التعامل معهم“، 
حســـب مـــا أوضحـــه ضابـــط آخـــر فـــي 

الاستخبارات الإسرائيلية.
واكتُشـــفت أيضـــا مع مقاتلـــين قتلى 
”قائمـــة مرجعيـــة“ لطريقـــة أخـــذ رهائن 
مـــع الرهائن. وتشـــمل  و“دليـــل محادثة“ 
القائمة المرجعية ودليل المحادثة أمورا مثل 
”عصـــب العينين وتربيـــط اليدين وتجهيز 
غرفـــة الأســـر وتفتيش ملابـــس الرهائن“ 
ومفـــردات بالعبريـــة ومرادفهـــا بالعربية 
للتحدث إلى الرهائن مثل ”لا تتحرك وارفع 

يديك واسكت وامْشِ بسرعة“.
وتشـــير وثائق أخرى إلى أن المقاتلين 
تلقوا تعليمات أيضا بقتـــل مدنيين، وفقا 
للضابطين. وقـــال أحدهما ”أرادوا إحداث 
صدمـــة من شـــأنها أن تحطّـــم معنويات“ 
الإســـرائيليين. وكذلـــك عثر علـــى وثائق 
لا علاقـــة لها بالعمليـــة، وبعضها له قيمة 

عسكرية عالية.

وقال الضابط الثانـــي ”بعض مقاتلي 
حمـــاس لـــم يتـــم إبلاغهم بأي شـــيء ولم 
يعرفوا ما الذي سيحدث. ودخل الكثيرون 
إلى إســـرائيل ومعهم أشـــياء لا علاقة لها 
بالهجـــوم. واســـتخدم بعضهم ســـيارات 
حاملين  كانوا يستخدمونها بشكل يومي“ 
معهـــم معلومـــات قيمة. وهكـــذا عُثر على 
خارطـــة تفصيليـــة لجنـــوب غـــزة تحدد 
منشـــآت عســـكرية لحماس، وفقا للضابط 

نفسه.
وتشن إســـرائيل عمليات قصف جوي 
مكثفـــة علـــى قطـــاع غـــزة منـــذ 7 أكتوبر 
وصـــارت مصحوبة منذ 27 أكتوبر بهجوم 
بـــري، مـــا أســـفر عـــن 15899 ألـــف قتيل، 
معظمهم مدنيـــون، وفقا لـــوزارة الصحة 

التابعة لحماس.
إنها حصلت أيضا  وقالت ”عمشـــات“ 
علـــى صـــور لأنفـــاق فـــي غـــزة عرضتها 
علـــى الصحافيين وتظهر ممـــرات معززة 
بالإسمنت والمعدن، واسعة ومرتفعة بشكل 
يتّسع لسيارة، وأعربت عن عدم رغبتها في 

كشف مصدرها.
وقال الضابط الأول إنها أنفاق ”عميقة 
جدا“، مشـــيرا إلى أن ”غزة كلها عبارة عن 
أنفـــاق متداخلة“ و“لن أفاجأ إذا كان هناك 
أكثر مـــن 500 كيلومتر من الأنفاق“. وتابع 
”تخيلوا عدد الرهائن الذين يمكن وضعهم 

في الداخل ثم نقلهم“.
ولفت إلى أنـــه في هذا الكم الهائل من 
المعلومات ”هناك أمور كنا نعرفها وأخرى 
جديدة. يعطوننا كميـــات منها وعلينا أن 

نجد ما يثير الاهتمام“.

 القاهــرة - ســـلطت النســـخة الثالثـــة 
مـــن المعرض الدولي للصناعـــات الدفاعية 
الـــذي   ،2023� ”إيديكـــس  والعســـكرية 
أعمالـــه  ويختتـــم  القاهـــرة  تســـتضيفه 
الخميـــس، الضـــوء علـــى أهميـــة تطوير 
التصنيع العربي فـــي ظل متغيرات دولية 
تســـببت فـــي ارتفـــاع أســـعار التســـليح 
والذخائر مع اســـتمرار الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة، وفتح المجـــال أمام صراعات 
إقليمية أكبر في الشـــرق الأوسط مع طول 

أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورغـــم ما حققه التصنيـــع العربي من 
تطورات مهمة الســـنوات الماضية، إلا أنه 
مازال في حاجة إلى قدر هائل من التطوير 
والتســـويق الذي يجعله ينافس صناعات 
أخـــرى فـــي المنطقة، حيث تحظـــى كل من 

تركيا وإيران بقدر كبير من الانتشار.
الخطـــط  علـــى  التعويـــل  ويمكـــن 
المســـتقبلية لتحقيق قـــدر مهم من الاكتفاء 
الذاتي مـــن الســـلاح العربـــي، مثلما هو 
الوضـــع بالنســـبة إلى خطـــط 2030 التي 
تســـتهدف فيها الســـعودية تصنيع 50 في 
المئة من احتياجات الســـلاح عبر شـــركات 

يشارك فيها القطاع الخاص بشكل كبير.
وقدمت القاهـــرة في معرض ”إيديكس 
2023“ أول فرقاطـــة بحرية مصرية خالصة 
عبر مصانـــع الهيئـــة العربيـــة للتصنيع 
تحمل اســـم ”ميكو إيـــه �200، يبلغ طولها 
121 متراً وتســـتطيع الإبحار لمسافة 7200 
ميل بحري وســـرعتها القصوى 27.5 عقدة 
بحرية، وتتسلح بمدفع رئيسي ثقيل عيار 
127 ملم من طـــراز ليوناردو، و32 صاروخ 
دفـــاع جـــوي طـــراز ميـــكا، و16 صاروخا 
ومدفعـــا خفيفـــا 20 ملـــم، ومدفعـــى دفاع 
جـــوي صغير وتوربيـــدات خفيفة وثقيلة، 
وقذيفتـــين للأعمـــاق الســـطحية، وقاربين 
خفيفين للقوات الخاصـــة، وإمكانية حمل 

طائرتي هليكوبتر.
الاتجاه  المصريـــة  الخطوة  وتؤســـس 
لديهـــا  ثقيلـــة  أســـلحة  تصنيـــع  نحـــو 
تشـــكل  أن  ويمكـــن  تحكمهـــا،  ضوابـــط 
تحركا لتقليـــص ميزانيـــات التعاقد على 
المعـــدات الثقيلـــة، والتـــي تراجعـــت في 
الســـنوات الثلاث الماضية بعـــد أن وقعت 
القاهـــرة العديـــد مـــن صفقات التســـليح 
مع دول من الشـــرق والغرب، أســـهمت في 
تنويع مصادر أســـلحتها بشكل كبير منذ 

عام 2014.
ويتفـــق خبـــراء عســـكريون علـــى أن 
أسعار الأسلحة تضاعفت مع زيادة الإقبال 

عليها بســـبب تنامي الصراعات والحروب 
وتمددهـــا، وقد تكون ميزانيات التســـليح 
أمام معضـــلات توفير مبالغ هائلة لمجاراة 
التطـــورات العالمية، ما يدفع نحو ترشـــيد 
الاستيراد وتوجيه الأموال لشراء الأسلحة 
التي تشـــكل أهمية قصوى لإحداث توازن 

إستراتيجي.
وقـــال المستشـــار بأكاديميـــة ناصـــر 
العســـكرية (تابعة للجيش المصري) اللواء 
نصر ســـالم إن التصنيع المحلي في مقدمة 
الخطـــط التي تشـــمل الاســـتيراد من دول 
صديقة وهناك علاقات شاملة معها ولديها 
علاقات صداقـــة مع الحلفاء، مـــع مراعاة 
تنويع مصادر التســـليح، نهاية بالتصنيع 
المحلي الـــذي كان في ذيل الاهتمامات قبل 
زيادة الاهتمام به جـــراء تطورات إقليمية 

متسارعة.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
حرب غزة فرضت على إســـرائيل استهلاك 
كميـــات كبيرة من الأســـلحة والذخائر، ما 
يجعل هناك حاجة إمداد مستمر لها أثناء 
القتـــال وأن الدعم الأميركي يؤكد أن هناك 
طلبا على الأســـلحة، وهناك حاجة ماســـة 
لتتجه الدول المســـتوردة للســـلاح للبحث 
عـــن مصـــادر محليـــة تســـد الاحتياجات 
خطـــورة  أدركـــت  ومصـــر  المســـتقبلية، 
التقلبـــات الإقليمية ودفعـــت نحو تحديث 

مصانعها الحربية.
وأشـــار ســـالم إلى أن تصنيع فرقاطة 
محلية بشـــكل كلي والإعـــلان عن تصنيع 
الراجمة ”رعد“ وبعض الأســـلحة لأول مرة 
في معـــرض ”إيديكس“ يســـهم في تطوير 
عملية التســـويق التي لا تزال تمثل عائقاً 
أمـــام تطـــور الصناعات المحليـــة، فالدول 
الناميـــة غير قادرة على تطوير أســـلحتها 
المحليـــة وتتعرض لانتكاســـات، ويصعب 
الاســـتمرار في التصنيـــع والتحديث دون 
توافر أســـواق تســـتوعب الإنتاج وهو ما 
أقدمـــت عليه شـــركة البصريـــات التابعة 
للقـــوات المســـلحة المصرية التـــي أبرمت 

اتفاقيات مع دول عدة.

وأكـــد أن الصراعـــات تخدم شـــركات 
السلاح التي تبدو أحيانا سبباً في اندلاع 
معارك تجعلها أكثر قدرة على الاســـتمرار، 
وهو ما أقدمـــت عليه الولايات المتحدة من 
قبل في بعض حروبها، كما أن المساعدات 
غير المحدودة التي تقدمها لإسرائيل تدعم 
حركـــة البيع فـــي المنطقة، والتـــي لم تكن 
الأوكرانية،  نشطة أثناء الحرب الروسية – 
فهنـــاك دول عربيـــة تـــرى حاجـــة كبيـــرة 
للحصـــول على المزيد من الأســـلحة خوفا 
من خـــروج الحرب عـــن نطاقهـــا المحدود 

وتحولها إلى حرب إقليمية.
وحســـب تصريحـــات إعلاميـــة لنائب 
دايناميكـــس“  ”جنـــرال  شـــركة  رئيـــس 
(أميركية) جيســـون أيكـــن فقطاع المدفعية 
في وضـــع أفضل منـــذ بدايـــة الحرب في 
غزة، وارتفعت أســـهم الشركة بنسبة 9.72 
في المئة، كذلك الوضع بالنســـبة إلى شركة 
”لوكهيد مارتن“ التي ظلت تســـلم طائرات 
35 وصواريـــخ هيلفايـــر  16 وإف –  إف – 
ومعـــدات أخرى إلى إســـرائيل منذ عقود، 
فارتفعت أســـهمها بنســـبة 10.65 في المئة 
بـــين بداية الحرب في الســـابع من أكتوبر 

الماضي وحتى الثلاثين منه.
وحققـــت الشـــركات الأميركية المدرجة 
في بورصة تل أبيب أرباحا إضافية بنسبة 
83.73 فـــي المئـــة، منهـــا شـــركة ”أيرودوم 
المســـيرة،  الطائـــرات  لصناعـــة  غـــروب“ 
وشـــركات أخرى متخصصة فـــي صناعة 
الـــدروع الباليســـتية الخفيفة وتســـويق 
المكونات والرقائق الإلكترونية للصواريخ 

الموجهة والمعدات العسكرية.
اللـــواء  العســـكري  الخبيـــر  وأشـــار 
حمـــدي بخيت إلـــى أنه بغـــضّ النظر عن 
أسعار الســـلاح التي تضاعفت فالاحتياج 
العسكري للدول العربية، وفي القلب منها 
مصر، يفرض عليها توفر أنواع محددة من 
الأسلحة مهما كان ثمنها، ولا بد أن تتوفر 
لدى كل جيش أســـلحة بمواصفات معينة، 
وســـوف تصبح الدول العربيـــة في بؤرة 
الاستهلاك العالمي للسلاح لتحقيق أهداف 

الردع الإستراتيجي.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
الحروب التي تبقى أمام تهديدات وتبعات 
التمدد والتوســـع تخدم شـــركات السلاح 
الكبرى، ومع زيادة الطلب تستمر الأسعار 
فـــي الارتفـــاع بمعـــدلات كبيرة مـــع تقدم 
التكنولوجيا الخاصة باســـتخدامها، إلى 
جانـــب ارتفاع أســـعار المـــواد الخام التي 
تستخدم في التصنيع الحربي، ما يضاعف 
ميزانيات الجيوش العربية ويدفعها نحو 

اللجوء إلى التصنيع المحلي.
وشدد بخيت على أن التصنيع المحلي 
فـــي ظل الأزمـــات التـــي تحيـــط بالمنطقة 
العربية يشـــكل أهمية قصـــوى، فتضارب 
المصالـــح مع الحلفـــاء يؤدي إلـــى وجود 
قاعدة تصنيـــع حربي يمكن الارتكان إليها 
عند الحاجة، وتقديم ثلاثة أســـلحة جديدة 
خلال معرض واحد في القاهرة يؤكد حجم 
التحركات التي تســـتهدف الاســـتمرار في 

تطوير عملية التصنع.

وشـــاركت الهيئـــة العربيـــة للتصنيع 
بالقاهـــرة خـــلال المعـــرض بــــ45 منتجًـــا 
والصواريـــخ  الذخائـــر  يضـــم  متنوعًـــا، 
والمعُـــدات الإلكترونية والطائرات، وقدمت 
أحدث منتجاتها الدفاعية، ومنها الذخائر 
الجويـــة (عائلـــة حافظ) وهـــي قنابل حُرة 
تصـــل أوزانهـــا حتـــى ألفي رطـــل، بقُدرة 
اختراق للخرسانة المسلحة حتى 180 سم، 
وتم إنتاجها بالتعاون مع القوات الجوية 

المصرية.
ويوجـــد مركـــز القيـــادة والســـيطرة 
الآلي المتحرك مُتعدد المهام للســـيطرة على 
أعمـــال قتال القوات وتأمين المجال الجوي 
والحـــدود والمنُشـــآت المهمـــة، والمركز من 
تصميـــم وتصنيع مصري بنســـبة مئة في 
المئة، كما دشـــنت منظومة جديدة لمجابهة 
الطائرات المُسّـــيرة والإعاقـــة الإلكترونية، 
وإنتاج جهاز مجابهة الطائرات المسُّـــيرة 
لتأمين القطع البحرية على مديات مختلفة، 
لاســـلكية  وإعاقـــة  اســـتطلاع  وأجهـــزة 

بترددات متباينة.
ناصر  بأكاديمية  المستشــــار  وأوضــــح 
العســــكرية في القاهرة اللواء عادل العمدة 
أن وجود عدد متزايد من الدول التي شاركت 
في المعــــرض المصري هذا العــــام، وعددها 
22 دولة، يؤشــــر على أن هنــــاك زخما حول 
تصدير الســــلاح وتصنيعه، ما يضاعف من 
صعوبة المنافســــة مع أطراف إقليمية، كما 
أن وجود أكثر من 400 شركة منتجة للسلاح 
يبرهن علــــى أن القاهرة تمضي على طريق 
تدشــــين ســــمعة طيبة لها عالميًا في ســــوق 
الســــلاح، يمكــــن أن تجذب هذه الشــــركات 

للتعاون مع نظيرتها المصرية.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
اســـتخدام السلاح في آخر مراحل الحلول 
الدبلوماســـية، وإن فشـــلت فـــي تحقيـــق 
الأهـــداف الإســـتراتيجية فذلـــك يعني أن 
العمـــل العســـكري أمـــر واقـــع، وفي ظل 
التعقيـــدات والتحديـــات الراهنة من المهم 
أن تتوافر لدى مصر مقومات القوة لفرض 
التـــوازن الإســـتراتيجي وتعديـــل ما هو 
مطلوب من اتفاقيات بما يحافظ على الأمن 

القومي.
ووفقـــا لتقرير صدر أخيـــراً عن معهد 
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وتناول 
أكبر مئة شركة ســـلاح في العالم، تبين أن 
مبيعات الأســـلحة ازدهرت خلال السنوات 
الماضية، لكن هذا المنحى التصاعدي توقف 
العام الماضي، وتشـــير توقعات إلى أن ذلك 
لفتـــرة مؤقتة، وخلص التقرير إلى أن هذه 
الشـــركات حققت ما يقرب مـــن 600 مليار 
دولار مـــن مبيعـــات الأســـلحة والخدمات 

العسكرية.
وحـــذر رئيـــس اللجنة العســـكرية في 
حلف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) الأدميرال 
روب باور منذ ثلاثة أشـــهر مـــن أن زيادة 
حجم الإنفاق الدفاعي لن يؤدي بالضرورة 
إلى تعزيز الأمن بسبب الارتفاع الحاد في 
الأســـلحة والذخائر، ودعا القطاع الخاص 
إلى المزيد من الاســـتثمار في مجال الدفاع 

لزيادة الطاقة الإنتاجية.

الحالة الأمنية القلقة التي تمر بها المنطقة تتطلب الاحتفاظ بقدرات إنتاجية 
في مجال الصناعات العسكرية تسمح بالارتكان إليها لمواجهة احتياجات 
الجيوش الدقيقة، الأمر الذي يدفع نحو السعي لتحقيق جانب من الاكتفاء 
الذاتي من صناعة الذخائر والأســــــلحة الخفيفة وبعض أنماط الأســــــلحة 

الدفاعية.

مستوى إعداد حماس 
للحرب يفاجيء العسكريين 
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تصنيع السلاح حاجة عربية لمواجهة 
طفرات الأسواق العالمية

الصراعات تعزز مكاسب الشركات الأميركية وتضاعف المخاوف الأوروبية
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 طرابلــس - أعاد الكشــــف عن شــــبكات 
دوليــــة غير شــــرعية للتنقيب عــــن الذهب 
جنــــوب ليبيــــا ملف ثــــروات البــــلاد إلى 
الواجهة، في ما يقول مراقبون إن شبكات 
سياسية وأمنية نافذة تستفيد من إتاوات 

لتهريب المعادن المنهوبة.
وأعلنــــت النيابــــة العامــــة الليبية عن 
ضبــــط أجانــــب ينقبــــون عــــن الذهب في 
جنوب البلاد بتهمة المخالفة للتشريعات، 

بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وبحســــب بيــــان لمكتب النائــــب العام 
الصديــــق الصــــور، الصــــادر الأحــــد، فإن 
مأمور الضبط القضائي بجهاز المخابرات 
الليبيــــة لاحظ تســــلل أربعــــة أجانب إلى 
البــــلاد، بهــــدف تعديــــن الذهــــب بطريقة 

مخالفة للتشريعات.
وأثبتــــت النيابة العامــــة في طرابلس 
تشــــكيل شــــخص ليبي تنظيمــــا لتعدين 
الذهب بمســــاعدة أشــــخاص متسللين من 
النيجــــر وتشــــاد والصين، كُلــــف بعضهم 
بمهمــــة التنقيــــب عــــن الذهب فــــي أربعة 
أحواض ســــطحية أحدثها المتسللون في 

الجنوب الليبي دون موافقة السلطات.
وأوضــــح البيــــان أن بقيــــة المتهمــــين 
كلفوا بمهمة نقل مستخرجات البحث إلى 
معامل معــــدة لإعادة بلورتهــــا وتنقيتها، 
حيــــث انتهــــى المحقق إلى حبس خمســــة 
متهمــــين، من بينهــــم ليبي يتولــــى تدبير 

شؤونهم.
وهــــذه أول مــــرة يتــــم الحديــــث فيها 
رســــميا عن القبــــض على أجانــــب بصدد 
التنقيــــب عــــن الذهب فــــي ليبيــــا، في ما 
كانــــت قد راجت الكثير مــــن المعطيات عن 
وجود روس وصينيين وفرنســــيين وعرب 
يديرون شــــبكات لتعديــــن الذهب المنهوب 

من الأراضي الليبية .
ويعتبــــر أقصى جنــــوب ليبيا امتدادا 
لحــــزام الذهب الذي يربط بــــين موريتانيا 
غربا والسودان ومصر شرقا مرورا بمالي 
والنيجر وتشــــاد، حيث تتنافس شــــبكات 
محليــــة ودوليــــة علــــى اكتشــــاف المعدن 

الأصفر.
وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول ملف 
التنقيــــب عن الذهب منذ العــــام 2013 بعد 
ظهور مؤشرات على وجود المعدن الأصفر 
فــــي المثلث الحدودي مع النيجر وتشــــاد، 
وبداية تشــــكل جماعــــات أغلبها من قبائل 
التبو المنتشرة هناك للاستفادة من الثروة 
المهملة في ظل حالة الانفلات التي عرفتها 

البلاد آنذاك.
وتعتبر مناطق كــــوري أدري والمنطقة 
الـــــ35 وهي منطقة تبعد عن حدود تشــــاد 
بـ35 كيلومترا، ومساحات أخرى غير آهلة 
بالسكان مثل منطقة كركور حميد، من أكثر 
المواقع اســــتقطابا لشــــبكات التنقيب عن 
الذهب، بينما تتم عملية التنقية والغربلة 
والتعدين في منطقة تســــمى منطقة الـ17 
داخــــل الأراضــــي الليبيــــة وهــــي منطقة 
مأهولــــة توجد بها إمكانية الحصول على 
الماء بشكل وافر بالإضافة إلى أن بها سوقا 

كبيرة ومطاعم.

ويعتقــــد متخصصــــون أن الصخــــور 
الناريــــة الســــوداء فــــي جبــــال العوينات 
القريبــــة من الحــــدود الليبية الســــودانية 
بـــــ200 كيلومتر جنوب الكفــــرة وعلى بعد 
2000 كيلومتــــر مــــن طرابلــــس العاصمــــة 
تخفي وراءها ثاني أكبــــر مخزون للذهب 
في القارة الأفريقية، وهو ما يجعلها هدفا 
لشــــبكات التعدين التي عادة ما تتكون من 
التبو المنتشرين في المنطقة والذين يتسع 
نفوذهــــم وتحالفاتهم في تشــــاد والنيجر 
والســــودان بالإضافة الى مساحات مهمة 

من الجنوب الليبي .
وفي مارس 2019 أعلن الجيش الوطني 
الليبــــي بقيــــادة الجنــــرال خليفــــة حفتر 
أن قواتــــه ســــيطرت على مناجــــم الذهب 
المتاخمة للحدود الجنوبية مع دولة تشاد، 
تمهيدا للأخذ بزمام تأمين وتعزيز الرقابة 

على الحدود.
وقالت كتيبة ”شهداء أم الأرانب“ إنها 
تمكنت من إزالة البوابات الوهمية وإخلاء 
مناجم الذهب فــــي منطقة كوري بوغودي 
المتاخمــــة للحدود التشــــادية بالتنســــيق 
مع الجيش التشــــادي، في إطــــار العملية 
العســــكرية التي يقودهــــا الجيش الليبي 
لتأمــــين منطقة الجنوب وتعزيــــز المراقبة 

على الحدود.

من جانبه قال رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي إن 
بة من بلاده كل  قيمــــة كميات الذهــــب المهرَّ
أســــبوع تقدر بنحو 57 مليار فرنك أفريقي 
(91 مليــــون دولار)، مشــــيرا إلى أن وجهة 
هــــذه الذهب تكــــون ليبيا، مشــــيرا إلى أن 

«هذا الوضع ضخم ويجب أن يتوقف».
وتدرك الســــلطات التشــــادية أن عددا 
هامــــا مــــن عناصــــر المعارضة المســــلحة 
يســــتفيد من عمليات التنقيب عن الذهب، 
ويجد فيها مصدرا مهما للتمويل ولشراء 

الأسلحة.
وتشــــير تقارير محلية إلى أن سهولة 
اختــــراق الحــــدود مــــع ليبيــــا التــــي يعدّ 
جنوبهــــا أيضــــا قاعــــدة خلفيــــة لعدد من 
المعادية  المتمــــردة  التشــــادية  المجموعات 
للنظام منذ عقود، شــــجعت على انتشــــار 
الأسلحة النارية التي يستخدمها المنقبون 
عن الذهــــب القادمــــون من جميــــع أنحاء 
البلاد وكذلك مــــن الســــودان وموريتانيا 
والموجــــودون بــــالآلاف في منطقــــة كوري 
بوغــــودي أي ”الكثبان الرمليــــة القديمة“ 

بلغة التبو.
وبــــات التنقيب عن الذهب يســــتقطب 
أعدادا كبيــــرة من الباحثين عن الثروة من 
كل دول الســــاحل والصحراء تقريبا، كما 
تحول إلى ســــبب مباشــــر ولكن غير معلن 
للصراعات والحروب في المنطقة، وخاصة 
في المناق المعزولة التي لا توجد بها سلطة 

قوية للدولة، أو التي تخضع لحكم القبائل 
والعشــــائر وتتقاســــم الجماعات المسلحة 

النفوذ فيها.
وفي العــــام 2020 أعلنت كتيبة ســــبل 
الســــلام التابعة للقيــــادة العامة للجيش 
الليبــــي عــــن احتجــــاز شــــاحنات تقــــوم 
بالســــرقة والتنقيــــب عــــن الذهــــب داخل 
الأراضي الليبيــــة، وقالت إنها خرجت في 
دوريات لمدة عشر أيام واحتجزت عددا من 
الشــــاحنات وقرابة 25 مهاجرا غير شرعي 
جاؤوا للتنقيب عن الذهب وســــرقته داخل 

الأراضي الليبية.
ويرى مراقبون أن الذهب المســــتخرج 
من المناطق الحدودية المشتركة ومن أقصى 
شــــمال تشــــاد يتم بيعه داخــــل الأراضي 
الليبيــــة، ســــواء للسماســــرة أو للتجــــار 
المرتبطين عادة بجهات رسمية تسعى الى 
الاســــتفادة من ظاهرة التنقيب عن المعدن 
الأصفر عبر الحصول على إتاوات مجزية، 
مشيرين إلى أن الفقراء ينقبون عن الذهب 
والأثرياء هم الذين يســــتفيدون منه، نظرا 
إلى أنهم يتحركون دون خوف ويتصرفون 
بثقــــة تامــــة ويتمكنــــون من الإفــــلات من 

العقاب أو الملاحقة .
وتؤكــــد أوســــاط ليبيــــة أن عصابات 
متعددة الجنســــيات تتولــــى التنقيب عن 
الذهــــب الليبي فــــي المناطــــق الجنوبية، 
وأن هناك شــــبكات تتولى الاســــتثمار في 
هذا المجال بالتنســــيق مع أطراف محلية 
نافــــذة، وهو مــــا جعل الجهات الرســــمية 
تمتنع عن إصدار قوانــــين جديدة لتنظيم 
القطاع وتأمينه وضمان اســــتفادة الدولة 
منه بدلا من أن تذهب إيراداته الى جيوب 
الخارجــــة  الشــــبكات  وعناصــــر  الأفــــراد 

عن القانون.
وتضيــــف أنه من غيــــر الممكن الفصل 
بين الشــــبكات المتعــــددة التــــي تعمل في 
جنوب ليبيا وفي دول الجوار التي تحظى 
بنفوذ واسع يساعدها على نهب الثروات 
وخاصــــة المعــــدن الأصفــــر علــــى نطــــاق 
واســــع بالتعاون مع الجماعات المســــلحة 
والسلطات القبلية والفعاليات الاجتماعية 

المؤثرة في مناطق التنقيب،
رئيــــس  أكــــد   2021 ســــبتمبر  ففــــي 
حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة أن ليبيا تمتلك الكثير 
من الذهــــب في صحرائها الممتدة، وتزامن 
ذلك مــــع تعرضــــه لانتقادات حــــادة أثناء 
جلســــة عقدها مجلس النــــواب في مدينة 
طبرق تم الكشف خلالها عن منح الحكومة 
رخصة للتنقيب عن الذهب لفائدة شــــركة 
يمتلكها مقربون من الدبيبة الذي ســــارع 
إلى توجيه تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق 
حــــول عقد التنقيــــب عن الذهــــب الممنوح 
لشركة الماســــة الزرقاء للتعدين، بناء على 
الملاحظــــات القانونيــــة والفنية المثارة من 

مجلس النواب بالخصوص.
كمــــا طالب ديــــوان المحاســــبة الليبي 
بحكومــــة  والتجــــارة  الاقتصــــاد  وزارة 
الوحــــدة الوطنيــــة بســــحب الإذن الــــذي 
منحته لإحدى الشــــركات الليبيــــة لتنفيذ 
مشروع استثماري للتنقيب عن الذهب في 
منطقة ســــبها لمدة 50 عاما لمخالفته قانون 

المناجم والمحاجر.
ولا يــــزال الذهب الليبي في حاجة إلى 
قوانين لتأمينه مــــن النهب الممنهج، وإلى 
خطــــط حكومية للتنقيــــب عنه تحت غطاء 
الدولة، وإلى ســــلطة قــــادرة على ملاحقة 
الشبكات متعددة الجنســــيات التي تعمل 
على اســــتخراجه وتهريبــــه في العديد من 

الاتجاهات.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ــــــوب ليبيا بثروات مــــــن بينها معدن الذهب الذي تتم ســــــرقته من  يزخــــــر جن
اللصــــــوص والمرتزقــــــة من دول الجــــــوار والمنظمــــــات الإرهابية. وتســــــتغل 
هــــــذه المنظمــــــات هشاشــــــة الأوضــــــاع السياســــــية وضعف الســــــلطة في 

نهب الثروات.

الفوضى تفتح الباب لنهب 
الثروات الوطنية في ليبيا

جهات نافذة تستفيد من الإتاوات وراء شبكات دولية
للتنقيب عن الذهب في جنوب ليبيا

تطور المبادلات التجارية 
بين الرباط ونواكشوط عامل 

محفز للعلاقات السياسية
توسيع التمثيل الدبلوماسي يضع العلاقات 

المغربية - الموريتانية على سكة الثبات والاستقرار

شبكات معقدة تنهب ثروات ليبيا 

 الربــاط - تمـــر العلاقـــات الاقتصادية 
بين المغـــرب وموريتانيـــا بمرحلة مهمة 
ترجمتها المبادلات التجارية التي شهدت 
ديناميكية غير مسبوقة خلال سنة 2022، 
وهو مـــا يقول عنـــه محللون إنـــه عامل 

محفز لمزيد تعزيز العلاقات السياسية.
وأفـــادت ســـفارة المغرب في نواكشـــوط 
أن قيمة المبـــادلات التجارية ناهزت 300 
مليـــون دولار ســـنة 2022 محققـــة بذلك 
نســـبة نمو بلغت 58 في المئة مقارنة مع 

سنة 2020.
وأضاف البيان أن المغرب أصبح أول 
مورد أفريقي للسوق الموريتاني، محتكرا 
50 في المئة من البضائع التي تستوردها 
نواكشـــوط، وأكثـــر من 73 فـــي المئة من 
مجمل الـــواردات الموريتانية القادمة من 

الدول المغاربية.
وتتكـــون الصـــادرات المغربيـــة نحو 
موريتانيـــا، مـــن 80 في المئة مـــن المواد 
الغذائيـــة والزراعيـــة والمـــواد المصنعة 
وآلات ومعدات النقل، كما تشكل الخضر 
والفواكه حوالي 20 في المئة من إجمالي 

تلك البضائع.
وتقـــف العديـــد مـــن العوامـــل وراء 
هـــذا النمـــو، منهـــا الجـــوار الجغرافي 
بـــين البلديـــن وسلاســـة التعاملات بين 
الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين، 
اللوجســـتية  السلاســـل  وجـــودة 
والجـــودة العاليـــة والســـمعة الطيبـــة 
التي تتميـــز بها المنتجـــات المغربية في 

السوق الموريتانية.
ويرى محللون أن الرباط ونواكشوط 
تســـيران بثبات نحو رسم معالم علاقات 
مســـتدامة ترتكز أساســـا على المصلحة 
المشـــتركة، وعلـــى التعاون فـــي العديد 
التجاريـــة  وخصوصـــا  المجـــالات  مـــن 
والاقتصادية والأمنية، ما يعطي شحنات 
خصوصا  السياســـة  العلاقات  لانتعاش 
مع وصـــول الرئيس الحالـــي محمد ولد 
الشيخ الغزواني إلى الحكم في أغسطس 

.2019
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قد أكد، الاربعـــاء الماضي، في 
برقيـــة موجهـــة إلى رئيـــس الجمهورية 
ولـــد  محمـــد  الموريتانيـــة،  الإســـلامية 
الشـــيخ الغزوانـــي، بمناســـبة احتفـــال 
بـــلاده بعيد اســـتقلالها، علـــى ”حرص 
المملكة مواصلة العمل سويا على تعزيز 
علاقاتنا المتينة، بما يســـهم في الارتقاء 
بها إلى مســـتوى شـــراكة إســـتراتيجية 
وطموحـــات  لتطلعـــات  تســـتجيب 

شعبينا المشتركة“.
ويـــرى هشـــام معتضـــد الباحث في 
العلاقات الدولية أن ”الارتفاع المتســـارع 
والصـــادرات  التجارية  المعامـــلات  فـــي 
المغربيـــة نحـــو نواكشـــوط هـــو توجه 

إستراتيجي يهدف الى تعميق التوافقات 
السياســـية في عـــدد من الملفـــات، وإلى 
جنوب  تقويـــة علاقات بأبعاد جنـــوب – 
لخلـــق فضـــاء سياســـي أكثـــر واقعيـــة 

ومرونة“.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  واعتبـــر 
أن النمو الاقتصادي المتسارع  لـ“العرب“ 
بين البلدين هو اختيار سياســـي للرباط 
لنواكشـــوط،  إســـتراتيجي  وانخـــراط 
خاصـــة وأن الطرفـــين يـــدركان أهميـــة 
الدفـــع بالبعد الاقتصادي، الذي يســـاعد 
الجارين للرقـــي إلى مســـتويات تحترم 
الجوار الجغرافي وتستثمر في التكامل 
الاقتصادي، مستجيبين في ذلك لتطلعات 
وحاجيـــات  الاقتصاديـــين  الفاعلـــين 
التوازنـــات  يحفـــظ  بمـــا  الشـــعبيين 

التجارية الدولتين.
ودفـــع تعميـــق العلاقـــات التجارية 
والاقتصادية إلى خلق ملتقى للاستثمار 
ينظم كل ســـنة بأحـــد البلديـــن، ويضم 
مجموعة من رجـــال الأعمال الموريتانيين 
والمغاربـــة، بهـــدف تعزيز الشـــراكة بين 

البلدين.

المجالـــين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التجـــاري والاقتصـــادي أساســـيان في 
تطويـــر العلاقات الثنائية بـــين البلدين، 
خصوصا بعدما وقع المغرب وموريتانيا 
العـــام الماضـــي، علـــى هامـــش انعقـــاد 
اللجنـــة العليـــا المشـــتركة فـــي الرباط، 
عـــددا مـــن الاتفاقيـــات، تهـــم التجـــارة 
والســـياحة،  والصناعـــة  والاســـتثمار، 
والإســـكان، والبيئة والتنمية المستدامة، 
والأمـــن، والصحة، والثقافـــة، والزراعة 
والتدبير،  والإيـــداع  البحـــري،  والصيد 

والتكوين المهني.
ونـــوه رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة 
عزيز أخنـــوش بالديناميكيـــة الإيجابية 
التي أضحـــت تعرفها هذه العلاقات وما 
يكتنفهـــا من رغبـــة متزايدة فـــي تعزيز 
مســـاراتها وتطويرهـــا لما فيـــه مصلحة 
البلديـــن، مع بلـــورة الأســـاليب الكفيلة 
بإرساء شـــراكات فاعلة، في أفق تحقيق 
الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية 

بالبلدين.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن المغاربي 
إنـــه علـــى المســـتوى الإقليمـــي يولـــي 
مـــا  فـــي  لموريتانيـــا  أهميـــة  المغـــرب 
يتعلـــق بسياســـته الخارجية ويناســـبه 
أن تتبنـــي نواكشـــوط موقـــف الحيـــاد 
الإيجابـــي، والأهـــم بالنســـبة إليـــه هو 
تضييق الخناق على جبهة بوليســـاريو 
الانفصاليـــة إقليميـــا ودوليـــا وقاريـــا، 
لهذا فهو يتعاطى مع موقف نواكشـــوط 

بنـــوع مـــن البراغماتية وتعميق أســـس 
الشـــراكة والتعاون. ومن المرتقب أن يتم 
افتتاح قنصلية عامة لنواكشـــوط الشهر 
المقبـــل في مدينة الـــدار البيضاء، بعدما 
أمر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزوانـــي بفتحها في ســـبتمبر الماضي 

لتقديم خدماتها للجالية الموريتانية.
واعتبر متابعون أن توسيع التمثيل 
الدبلوماسي سيضع العلاقات المغربية – 
الموريتانية على سكة الثبات والاستقرار 

على كافة المستويات.
المتســـارعة  الديناميكيـــة  وتتميـــز 
فـــي العلاقات الثنائية منـــذ تأمين معبر 
الكركرات في العام 2020 من طرف القوات 
المســـلحة المغربية ما ســـهل من سلاسة 
الحركة المرورية فـــي الاتجاهين المغربي 

والموريتاني.
ولاقـــت الخطـــوة ترحيبـــا كبيرا من 
مواطنـــي البلدين، لاســـيما بعـــد تأمين 
معبـــر الكركـــرات الحـــدودي مـــن طرف 
الســـلطات المغربيـــة، و وترحيـــب يعود 
إلى أهمية المعبر بالنسبة إلى موريتانيا 
لتصدير أسماكها نحو أوروبا، والحفاظ 
على مداخيلهـــا الجمركية، بالإضافة إلى 
أهميتـــه في تمتـــين العلاقـــات الثقافية 
والاجتماعية بين الشـــعبين، لاسيما وأن 
الجامعـــات المغربيـــة تفتح ومنـــذ عقود 
أبوابهـــا للطلاب الموريتانيـــين، وهو ما 
تأسســـت من أجله في الســـابق جمعية 
للأطـــر الموريتانيين الذيـــن تخرجوا من 

تلك الجامعات.
ويقـــول مراقبـــون إن الدبلوماســـية 
المغربية النشطة، والرؤية الإستراتيجية 
المغربيـــة لعلاقـــات البلاد مـــع جوارها 
الموريتاني والأفريقي، عاملان حاســـمان 
في التحول الذي تشـــهده مواقف الكثير 

من الدول تجاه خطوات المغرب.
وإلــــى الجانب التجاري والسياســــي 
أخــــذ الجانــــب الأمنــــي أبعــــادا مهمة في 
التعاون الثنائي، تمثّلت في زيارة المفتش 
العام للقوات المســــلحة الملكيــــة المغربية، 
قائد المنطقة العســــكرية الجنوبية الفريق 
أول محمــــد بريظ، إلى نواكشــــوط، بداية 
نوفمبر الماضــــي، ولقائه مــــع قائد أركان 
الجيش الموريتاني المختار بله شعبان، ما 
يعكس تقاربا أمنيا وعسكريا بين البلدين 

في ظل التحديات الأمنية المشتركة.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أنـــه لا يمكن فصل الشـــأنين 
الشـــأنين  عـــن  والأمنـــي  السياســـي 
العلاقات  فـــي  والتجـــاري  الاقتصـــادي 
وموريتانيـــا،  المغـــرب  بـــين  الثنائيـــة 
ويمكـــن التأســـيس على هذه الشـــؤون 
كآلية إســـتراتيجية لتعزيز العلاقات بين 
البلديـــن، في إطار رؤيـــة الرباط الهادفة 
إلى خلق فضاء جيوسياســـي ذي تفاعل 
إيجابي من أجل إعطاء العلاقات الثنائية 
بعدًا إيجابيا ســـينعكس دون شـــك على 
الجانب السياســـي لتطور العلاقات بين 

البلدين.

تعاون اقتصادي وأمني يعزز خيارات المغرب 

جنوب غرب ليبيا يعتبر 
امتدادا لحزام الذهب 

الذي يربط بين موريتانيا 
والسودان ومصر مرورا 

بمالي والنيجر وتشاد

البعد الاقتصادي هدف 
إستراتيجي يعمق 

التوافقات السياسية

هشام معتضد

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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السنة 46 العدد 12975 آراء
بوصلة سياسية عربية 

لم تعد ضائعة

يتركز الاهتمام خلال المؤتمر 
الأممي حول تغير المناخ ”كوب 

28“ الملتئم حاليا في مدينة دبي على 
جملة من التحديات الكبرى المرتبطة 
بانعكاسات الانحباس الحراري على 

البشر والمحيط.
من أول القرارات المهمة للقمة 
إطلاق صندوق لتعويض البلدان 

المتضررة عما تتسبب فيه ظواهر تغير 
المناخ من كوارث وخسائر.

ومجابهة هذا النوع من التحديات 
تعد بكل تأكيد قضية تهم العالم 
بأسره. ولكن جوانب عديدة من 

ذلك تهم العالم العربي على وجه 
الخصوص.

نبهت العديد من التقارير المختصة 
إلى أن الكثير من البلدان العربية 

تواجه خطر ارتفاع درجات الحرارة 
خلال العقود القادمة إلى مستويات قد 

تجعل الحياة في البعض منها لا تطاق. 
ويقول تقرير للمنتدى الاقتصادي 

العالمي إن درجات الحرارة ما انفكت 
ترتفع في منطقة شمال أفريقيا والشرق 

الأوسط بنسق يضاهي ضعف النسق 
الذي ترتفع فيه في بقية بلدان العالم. 
وقد ترتفع درجات الحرارة في المنطقة 

بأربع درجات مئوية كاملة في حدود 
سنة 2050.

ونتجت عن ارتفاع درجات 
الحرارة عدة ظواهر تدعو إلى الحيطة 
والانشغال، ومن بينها الحرائق التي 

تلتهم كل عام عشرات الآلاف من 
الهكتارات من الغابات في المنطقة. وقد 

أتلفت الحرائق مثلا خلال أغسطس 
2021 حوالي 10 آلاف هكتار من هذه 
المساحات في الجزائر و7.500 هكتار 
في لبنان و5 آلاف هكتار في تونس.
ويقول تقرير إسباني إن حوالي 

50 ألف حريق تندلع سنويا في حوض 
المتوسط.

ينجر كذلك عن الانحباس الحراري 
استمرار الجفاف لسنوات عدة، كما 

هو الحال في تونس والأردن والعراق 
وبلدان أخرى في المنطقة. كما يتسبب 

ذلك في زيادة منسوب مياه البحر 
والأنهار وارتفاع درجة حرارة البحار 

والمحيطات بما يساهم في تشكل 
الأعاصير بشكل غير مسبوق، مثلما 
حدث بالنسبة ”إعصار دانيال“ الذي 

ضرب مدينة درنة الليبية في سبتمبر 
الماضي وتسبب في سقوط آلاف 

الضحايا وتهجير آلاف آخرين بعد 
انهيار سدين في المدينة نتيجة الإهمال 

وغياب الصيانة.
الكوارث البيئية مؤهلة للتفاقم في 
كافة مناطق العالم ومن بينها المنطقة 

العربية. ومن شأنها أن تتسبب في 
نزوح مئات الآلاف من مناطق سكناهم 

وهجرة آخرين خارج حدود بلدانهم 
وفي إلحاق أضرار جسيمة بالإنتاج 

الزراعي وحتى في استشراء الأمراض 
والأوبئة.

وهذه مخاطر ليست هينة في منطقة 
عربية يعد معظم بلدانها ضمن البلدان 

محدودة الدخل أصلا.
إضافة إلى ذلك فإن بعض الدراسات 

تؤكد على وجود علاقة بين انحباس 
الأمطار وتفاقم الجفاف واندلاع 

النزاعات والاضطرابات الاجتماعية 
المخلة بالأمن والاستقرار.

لا أحد يستطيع التغافل عما قد 
يتسبب فيه التغير المناخي من كوارث.
وقد يكون في صندوق ”الخسائر 
والأضرار“ الذي تم إنشاؤه في دبي 

جانب من الحل، وذلك خاصة باعتبار 
البعد العملي الذي صبغته الرئاسة 

الإماراتية للمؤتمر على المبادرة.
ولكن الجانب الأكبر في المعادلة 

يبقى ملقى على كاهل المنظومة العربية 
(الحكومية وغير الحكومية) حيث غابت 
إلى حد الآن الآليات المشتركة الضرورية 

لرصد الأخطار البيئية وتنسيق 
التدخل السريع والفعال لمجابهة حالات 

الطوارئ والكوارث عند حدوثها.
بعض الكوارث لا يمكن التنبؤ 

بحدوثها. لكن الكثير من الكوارث هي 
نتيجة مباشرة للتصرفات البشرية 

الخاطئة والسياسات الحكومية قصيرة 
النظر. يمكن في الكثير من الحالات 

تجنب تداعياتها أو التقليل منها.
أتساءل أحيانا هل أن منظومة 

أرصاد واستشعار عربية فعالة كان 
بإمكانها أن تجنب ليبيا كارثة درنة وأن 
تنسق عمليات الإنقاذ فيها بنجاعة أكبر 
رغم العلاقات السياسية المضطربة بين 

قطبي الحكم فيها.

سواء تعلق الأمر بليبيا أو بغيرها 
فإن الحلول تبدو صعبة المنال عندما 

تكون هذه الدولة أو تلك غير قادرة على 
إطفاء الحرائق التي تلتهم غاباتها 

أو على مجابهة الفيضانات الجارفة 
التي تمحو مدنا بأكملها من خارطتها 

الترابية.
تأتي المساعدة عامة عبر مبادرات 

فردية لبعض دول المنطقة القادرة على 
الإغاثة أو الراغبة فيها تبعا لمستوى 

علاقاتها بالبلاد المتضررة. ويأتي 
التدخل كذلك من الدول الأجنبية حسب 
استعدادها لمد يد ”المساعدة الإنسانية“ 

لهذه البلاد أو تلك.
وتبقى الهنات الإقليمية في هذا 
المجال كبيرة وحان وقت معالجتها. 

فرغم كل المؤتمرات والقرارات 
المتمخضة عن اللجان رفيعة المستوى 

لا تزال العديد من الحلقات العملية 
مفقودة في العلاقات بين دول المنطقة، 
حلقات لن تعوضها الحوكمة الرشيدة 

ولا الرؤية السديدة للقيادات السياسية 
ولا الخطابات الداعية إلى الاعتماد على 

الذات.
هناك حاجة إلى آلية أو آليات عملية 

يمكن أن تضمن جاهزية بلدان المنطقة 
لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات 

الكبرى، سواء كانت هذه الأزمات كوارث 
طبيعية أو جوائح صحية أو غيرها. 

وكل ذلك يحتاج أولا إلى إرادة سياسية.
رأينا جميعا هذا النقص في أكبر 

تجلياته إبّان أزمة كوفيد. بقيت البلدان 
العربية تخوض معركة جمع وتوزيع 
الأمصال وهي مشتتة الصفوف،  في 

ما كانت الدول الأوروبية تنسق بشكل 
وثيق جهودها للاستئثار بالتلاقيح دون 
أي حرج أو تورع من اعتبارات أخلاقية 
تجاه الآخرين. وكانت الولايات المتحدة 
أيضا تتحرك من منطلق حماية مصالح 

الأميركيين وصحتهم أولا وأخيرا.
اليوم تبقى هذه الحلقة مفقودة 
إذ تغيب الإستراتيجيات الإقليمية 

التي تستطيع التعالي عن الخلافات 
السياسية وتقدر على إطلاق المبادرات 
العملية بعيدة الأمد لمواجهة تداعيات 

الانحباس الحراري.
توجد البلدان العربية في الخط 
الأول لجبهة التغيير المناخي. ولكن 

العديد منها غير قادرة على الاستشراف 
والتأقلم مع التحديات التي تفرضها 

هذه التحولات البيئية، إما لأنها غارقة 
في نزاعات مسلحة أو صراعات داخلية 

لا تنتهي أو لأن منظومة الحكم فيها 
منهكة من جراء الركض وراء توفير 

الحاجيات الأساسية اليومية لشعوبها.
تكمن مصلحة كل هذه الدول في 
العمل بشكل جماعي على استشراف 
ومواجهة الظواهر العابرة للحدود 
والمنبثقة جزئيا أو كليا عن التغير 
المناخي ومن بينها ظاهرة النزوح 

والهجرة غير النظامية. البعض يشيح 
بوجهه عن المشكلة وآخرون يتصارعون 

معها قدر الإمكان حسب مستوى 
علاقاتهم بالدول الأخرى.

منذ أشهر طويلة لا تزال تونس، 
على سبيل المثال، تجد نفسها مضطرة 

إلى تحمّل وزر الهجرة غير النظامية من 
بلدان جنوب الصحراء. هذه الظاهرة 

ناتجة إلى حد كبير عن حالة القحط 
والجفاف التي دمرت أنشطة الزراعة 

والرعي في منطقة الساحل والصحراء 
ودفعت بالسكان إلى المغامرة بحياتهم 

من أجل عبور الحدود نحو شمال القارة 
ولو بصفة غير قانونية.   

الغريب في الأمر هو أن المشكل 
الذي يشكل موضوع جدل محتدم في 

أوروبا ليس مشكلا يبدأ في تونس 
وينتهي داخل حدودها. بل هو مشكل 
يهم كل بلدان شمال أفريقيا من مصر 

إلى المغرب مرورا بليبيا والجزائر 
وموريتانيا والسودان. ولكن كل دولة 

تتفاوض لوحدها مع الاتحاد الأوروبي.
في المقابل تجمع البلدان الأوروبية، 

خلافا لبلدان المنطقة، آليات عدة 
لمواجهة الهجرة غير النظامية وهي 

تشمل كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
والأجهزة المتفرعة عنها.

تجمع بلدان الاتحاد الأوروبي 
كذلك رغبة غير معلنة في تجاهل جذور 

المشكلة ومن بينها بعدها المناخي 
والتصرف وكأن الأمر يتعلق بمسألة 

أمنية لا علاقة لها بالأضرار التي 
ألحقها التغير المناخي بالاقتصاديات 

والمجتمعات الأفريقية جنوب الصحراء. 
وعندما تفشل المقاربات الأمنية 

والعسكرية فهي تعالج المشكلة بدفع 
الاعتمادات المالية الهزيلة للبلدان 

الأفريقية حتى تمنع سلطاتها مواطني 
هذه البلدان من تجاوز الحدود ومحاولة 

عبور المتوسط نحو أوروبا.
يتناسى الاتحاد الأوروبي في الأثناء 

علاقة هذه الظاهرة بالتغير المناخي لمّا 
يتعلق الأمر بأفريقيا.

ولكنه يجهز الترتيبات والاحتياطات 
اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ، بما 
فيها حالات الكوارث المناخية، داخل 

حدود القارة الأوروبية.
وقد أنشأ الاتحاد الأوروبي منذ 

2001 ”الآلية الأوروبية للحماية المدنية“ 
بهدف تعزيز التعاون بين مختلف 
البلدان الأعضاء من أجل تنسيق 
وتفعيل جهود التصدي للكوارث 

والاستعداد لها.
وخلال السنة الماضية فقط تدخلت 

هذه الآلية أكثر من مئة مرة لتنسيق 
الجهود الإنسانية في أوكرانيا 
ومجابهة الحرائق في أوروبا.

في المقابل غابت الآليات المشتركة 
لمجابهة الكوارث والطوارئ في المنطقة 

العربية، وكأنما بلدانها بمعزل عن 
تغيرات المناخ ونزواته المدمرة.

الدرس العاجل من أوروبا بالنسبة 
إلى المنطقة العربية هو أن مواجهة 
الطوارئ بما فيها الكوارث المناخية 

لا تتم في نطاق الارتجال والانكفاء بل 
باعتماد الآليات الناجعة المبنية على 

أساس تكتل الصفوف والوعي بالأخطار 
البيئية المشتركة والقادمة على عجل.  

والمأمول أن يمهد مؤتمر ”كوب 
28“ السبيل أمام مسار عربي مماثل. 
فالتحديات المناخية تدق على أبواب 

المنطقة ومعها حرائق وأعاصير 
وفيضانات وجحافل من النازحين 
والمهاجرين لا مجال لتجاهلها أو 

التعامل معها لمّا تحدث على أنها قدر 
محتوم.

المنطقة وخطر الكوارث المناخية
أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أأأأسأ

 العرب ويكلي

قكوارث بيئية مؤهلة للتفاقم

لم تكن توجد بوصلة سياسيّة 
في الشرق الأوسط منذ بدأت 

المنطقة تعيش في ظلّ الشعارات بدل 
التعاطي مع الواقع وموازين القوى 

الفعلية على أرض الواقع. أخذت 
الشعارات دول المنطقة إلى رفض قرار 
التقسيم في 1947 ثم إلى كارثة حرب 

حزيران – يونيو  1967. في أيّامنا 
هذه، وعلى الرغم من مأساة حرب 
غزّة، استعادت دول عربيّة معيّنة 

البوصلة، في ما لا تزال دول أخرى 
تعيش في حال ضياع… بعدما صارت 

بوصلتها إيرانيّة. الكلام هنا عن 
العراق وسوريا ولبنان تحديدا. كذلك 
ينطبق الكلام هذا على اليمن إلى حدّ 

ما، أي على الكيان السياسي الذي 
أقامه الحوثي في شماله.

من بين  الشعارات التي قادت إلى 
المزيد من الكوارث العربيّة تلك التي 

رفعها البعثان السوري والعراقي 
اللذان تصالحا فجأة بمجرّد ذهاب 

رئيس مصر أنور السادات إلى القدس 
لإلقاء خطابه في الكنيست. كان ذلك 

في تشرين الثاني – نوفمبر 1977 
عندما بدأ البعثان يتحرّكان من أجل 
تفشيل السادات الذي كان يريد إنقاذ 

مصر وتمكينها من استعادة أراضيها 
المحتلّة وإعادة فتح قناة السويس. 

لم يدرك الحزبان، مثلهما مثل الراحل 
معمّر القذافي، ما الذي كان على المحكّ 

في مصر.
في 1977، كان مصير البلد 

العربي الأكبر على كف عفريت بدليل 
الاضطرابات التي شهدها الشارع 
المصري مطلع العام 1977. لم يعد 

في مصر سكّر وشاي وطحين ومواد 
أخرى يعشقها المواطن الفقير بعدما 

أدمنها.
أدرك السادات في حينه، أي قبل 

46 عاما، أن لا خيار آخر لديه غير 
استعادة الأرض، في ضوء ما تمتلكه 
سيناء من ثروات نفطية. كان مضطرا 
إلى فعل ما فعله من أجل إنقاذ مصر 
التي كانت غارقة في أزمة اقتصادية 

هددت بانهيار مؤسسات الدولة، 
بما في ذلك مؤسسة الجيش. كانت 
المؤسسة العسكرية ولا تزال، تشكل 

الضمانة الأهمّ لاستمرار النظام القائم 
منذ التخلص من النظام الملكي في 

العام 1952.
مهّد البعثان السوري والعراقي، 

منذ وقوفهما في وجه مصر، وسعيهما 
إلى عزلها، لقيام النظام الإقليمي 

الراهن. يوجد في الوقت الحاضر، 
نظام إقليمي تسيطر عليه إيران 

بفضل ما تمتلكه من أذرع في المنطقة، 
خصوصا بعد سيطرتها على العراق 

سيطرة كاملة بعد العام 2003. هذا 
النظام الإقليمي الجديد حصيلة ما 

ارتكبه النظامان البعثيان في سوريا 
والعراق وزعماء مثل معمّر القذافي. 

انحاز حافظ الأسد إلى إيران في 
حربها مع العراق وفتح لها الطريق 

إلى لبنان. أمّا صدّام حسين الذي وقف 
في وجه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 
فما لبث أن ارتكب خطيئة اجتياح 
الكويت التي كانت الخطوة الأولى 

على طريق خروج العراق من المعادلة 
العربيّة. يبقى القذّافي الذي عمل 

كلّ ما يستطيع في كلّ وقت من أجل 
إضعاف مصر لأسباب مرتبطة بعقد 

شخصيّة أوّلا.
حصلت السيطرة الإيرانيّة على 

العراق بعدما قدّمت إدارة جورج 
بوش الابن هذا البلد العربي المهمّ 

على صحن من فضّة إلى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. كان طموح آية الله 
الخميني، منذ لحظة عودته إلى 

طهران، تصدير ثورته إلى العراق. 
اعتبر سقوط العراق نتيجة منطقية 

لإسقاطه نظام الشاه في شباط – 
فبراير 1979.

أضاع أهل الشرق الأوسط 
البوصلة السياسيّة في مرحلة ما بعد 
زيارة أنور السادات للقدس ثمّ توقيع 

معاهدة السلام المصريّة – الإسرائيلية 
في آذار – مارس 1979. فرض البعثان 

السوري والعراقي ممثلين بحافظ 
الأسد وأحمد حسن البكر وصدّام 
حسين، ثمّ صدّام حسين وحده في 

الجانب العراقي، أجندتهما على 
دول الخليج العربي وعلى الأردن. 

كذلك الأمر على ياسر عرفات القائد 
التاريخي للشعب الفلسطيني الذي 

صار أسيرا لوجوده المسلّح في لبنان. 
لم يستعد ”أبوعمّار“ حريته السياسيّة 

سوى بعد خروجه من لبنان وشفائه 
من وهم ”جمهوريّة الفاكهاني“ التي 

أقامها في بيروت.

في ضوء اندلاع حرب غزّة التي 
غيّرت المعطيات الإقليميّة جذريا، 
يتبينّ بوضوح أن غياب البوصلة 

السياسيّة لا ينطبق على كلّ الدول 
العربيّة. يوجد من يسعى إلى 

وقف الحرب من جهة ويوجد من 
يريد الاستثمار فيها وفي شقاء 

الفلسطينيين من جهة أخرى. ثمّة 
بوصلة عربيّة، لم تتوفّر في 1977، 

تعكس وعيا عربيّا لرفض خوض أي 
حرب من أي نوع بتوقيت تفرضه 

”حماس“، بل يفرضه شخصان 

هما محمد ضيف ويحيى السنوار. 
ثمة بوصلة عربيّة ترفض اللعبة 

الإيرانية والحمساوية في المنطقة. 
بكلام أوضح، يرفض العرب الواعون 
السقوط في فخّ حلف إيران والإخوان 

المسلمين ومن لفّ لفّ هؤلاء.
تحتاج مرحلة حرب غزّة إلى من 

يفهم المنطقة والعالم بدل الاكتفاء 
بالبكاء على أطفال غزة وشيوخها 

ونسائها. لا يمكن مواجهة الوحش 
الإسرائيلي الذي لم يشبع ولم يشبع 

من دماء الفلسطينيين عن طريق 
الشعارات الطنانة ولا عن طريق 

توريط لبنان في حرب ستقضي على 
ما بقي منه حتما… خدمة لرغبة إيران 

في عقد صفقة مع ”الشيطان الأكبر“ 
الأميركي.

تمضي الحياة كما يجب أن 
تمضي في دول الخليج العربي، في 

مقدمها دولة الإمارات والمملكة العربيّة 
السعوديّة حيث لا رغبة في إضاعة 

البوصلة، بوصلة التنمية والاهتمام 
بالمستقبل والانتماء إلى العالم 

المتحضر. لمثل هذا التفكير الذي 
يرفض السقوط في فخّ الشعارات 
والحروب التي تزيد من عذابات 

الشعب الفلسطيني ترجمة على أرض 
الواقع. تتمثل هذه الترجمة بالابتعاد 

عن الجنون الذي تعبّر عنه جرائم 
إسرائيل من جهة والسعي إلى حل 
سياسي من جهة أخرى. يبدأ ذلك 
بوقف حرب غزّة بدل السعي إلى 

استغلال الشعب الفلسطيني ومأساته 
لتسجيل نقاط كما تفعل إيران.

كشفت حرب غزّة عمق الهوة بين 
عالمين. عالم يبحث فيه حكامه عن 

رفاه الشعب وعالم آخر لا يهمه سوى 
إغراق المنطقة في حروب داخلية لا 
أفق سياسيا لها كما فعل البعثان 

السوري والعراقي في الماضي القريب.
مارست ”حماس“ هذه اللعبة 
التي باتت تهدّد الأردن والتي لا 

مستفيد منها، في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، سوى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“… إلى إشعار آخر.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

حرب غزة كشفت عمق الهوة 

بين عالمين. عالم يبحث فيه 

حكامه عن رفاه الشعب وعالم 

لا يهمه سوى إغراق المنطقة 

في حروب داخلية لا أفق 

سياسيا لها كما فعل البعثان 

السوري والعراقي

تمضي الحياة كما يجب أن 

تمضي في دول الخليج العربي 

وفي مقدمها دولة الإمارات 

والمملكة العربية السعودية 

حيث لا رغبة في إضاعة بوصلة 

التنمية والاهتمام بالمستقبل 

والانتماء إلى العالم المتحضر
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تعصف بالاقتصاد والمجتمع 
اليمني موجة تسونامي كاسحة من 
التضخم المفرط، تسدل الستار بطغيانها 

وعنفها وفتكها على آمال اليمنيين في 
حياة حرة كريمة. تتبدل مصائر الملايين 

مع كل يوم قادم ليكتسح التضخم 
الجامح حياتهم ويسلب من موائدهم 

الطعام ومن نفوسهم يسلب الآمال.
من واجبنا أن نحذر من أن التضخم 
المفرط الذي يندفع كالطوفان في قنوات 
الاقتصاد اليمني من شأنه أن يبدل كما 

تفعل بهم الحرب مصائر اليمنيين، ليرمي 
بهم إلى قعر الهاوية، ويقضي على كل 

ما تبقى من وميض خافت في الأمل 
بالعيش بكرامة وإنسانية. فالتضخم آفة 

مميتة، كما عبر الاقتصادي الإنجليزي 
جون هتري، ما إن تمسك بخناق النظام 

الاقتصادي – الاجتماعي حتى تسممه 
برمته.

أما مبشر الرأسمالية جون مينارد 
كينز فقد حذر من تدهور العملة قائلا: 
ليست ثمة وسيلة أكثر خبثا وضمانا 

لقلب الأسس القائمة لوجود المجتمع من 
تدهور العملة.

لا تكمن خطورة انهيار العملة فقط 
في مقدرتها على سلب الناس ثرواتهم 

وحقهم في العيش بأمان وحرية وكرامة، 
بل ما تقوم به من سحق للمجتمع، 

وتغيير لمواقف مواطنيه، وسلوكهم، 
وأفعالهم. إن التضخم الجامح هو نبع 

الفقر ومورده. الفقر الذي ”لو كان رجلا“ 
لوجب قتله كما قال الفاروق عمر.

لسنا اليوم بصدد تناول معدلات 
التضخم ومعدلات تآكل قيمة الريال 

خلال العقود الأربعة الأخيرة، منذ قيام 
الوحدة اليمنية في مايو 1990. فقد سبق 
لنا أن تناولنا ذلك بالتفصيل ضمن هذه 

الصحيفة (العرب اللندنية) وصحف 
يمنية أخرى. ما يمكن أن نشير إليه الآن 

على عجالة أن قيمة الريال اليمني قد 
انخفضت بمقدار 86 في المئة في شهر 
ديسمبر الماضي مقابل الدولار قياسا 

بعام 2014، وبعبارة أخرى نقول إن قيمة 
الدولار الأميركي بالمقارنة مع الريال 

ارتفعت بمقدار 630 في المئة خلال تلك 
الفترة.

ولتوضيح دلالة انهيار القيمة 
الشرائية للريال للقارئ غير المتخصص 

نقول: إذا افترضنا أن متوسط الأجر 
الشهري للفرد في اليمن في عام 2014 بلغ 

100 دولار أميركي فإن القيمة الحقيقية 
لذلك الراتب أصحبت اليوم تعادل 14 

دولارا. إلا أن ذلك لا يكشف عن المحنة 
كلها. فأسعار السلع والخدمات التي 

ترتبط بعلاقة عكسية مع معدلات نمو 
العملة لا تنمو بنفس معدل هبوطها، بل 
تتجاوز ذلك بمراحل، وهو الأمر الذي لا 

يخالف القاعدة.
إن الأرقام القياسية لأسعار الجملة 
والتجزئة للسلع والخدمات تحلق عادة 

في السماء بمعدلات وسرعات أعلى بكثير 
من ارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل 
العملة الوطنية. لذلك فإن اختفاء قائمة 
السلع الضرورية من على مائدة طعام 
غالبية السكان يكون كاسحا ومهلكا، 

حيث لا يترك لهم سوى كسرات الخبز 
الجافة وفي حالات كثيرة تبقى البطون 

خاوية لأيام.
لقد دفن التضخم الجامح بالتضافر 

مع الحرب الشرسة أمن واستقرار 
ملايين اليمنيين، الذين كانوا في الماضي 

القريب ينتمون إلى الطبقة الوسطى، 
التي تشكلت ونمت وازدهرت في العقود 

الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين والعقد 
الأول من القرن الواحد والعشرين. واليوم 

وفقا للتقديرات الدولية أصبح نحو 22 
مليون يمني من أصل 35 مليونا ينتظرون 

المساعدات الغذائية، وسقط نحو 65 في 
المئة منهم في براثن الفقر المدقع، و65 في 

المئة من القوة العاملة بلا عمل.

هذه الأرقام لا تستطيع أن تعبر 
عن هول ما يقاسي منه اليمنيون 

اليوم ومما يفعله بهم هذان الوحشان 
الضاريان، الحرب والتضخم الركودي، 
وهو ثنائي لا يجيد سوى نزع الحرية 

والكرامة الإنسانية وإحضار الموت 
والهلاك إلى البيوت والأوطان، وفي 

المحصلة النهائية يتوليان إعادة 
تركيب النفس البشرية والسلوك 

الإنساني ويجرداهما من منظومة القيم 
والأخلاق وأسس التعايش المشترك 

والسلوكيات الاجتماعية الخلاقة التي 
اكتسبها الأفراد والأسر والجماعات 

على امتداد آلاف السنين.
الفقر، تقول إحدى النساء 

الفقيرات، كحر الجحيم، تعيشه 
وتصطلي بناره دون أن تراه. وقد قال 

لي مؤخرا أستاذ جامعي يعمل في 
إحدى الجامعات اليمنية إن حذاءه 

الذي اعتاد أن يذهب به إلى الجامعة 
التي يلقي فيها محاضراته قد تمزق 
تماما، وليس لديه من المال ما يكفي 

لشراء بديل منه. وقال آخر إنه عندما 
يصاب أحد أبنائه بالحمى لا يجد 

سوى الماء البارد لإخمادها، لأن الدواء 
صار أمرا بعيد المنال.

نحن نتحدث عن شريحة اجتماعية 
كانت حتى عقد مضى من الزمن تندرج 

تحت تصنيف الطبقة الوسطى، التي 
تنعم بالحد الأدنى من العيش الكريم 
والأمان والاستقرار الاجتماعي، فما 

حال ملايين الفقراء اليمنيين في 
الأرياف والمدن الذين سلبتهم الحرب 

وسلبهم التضخم كل ما يملكون للبقاء 
وكل رجاء وأمل في الحياة بحدودها 

الدنيا المتواضعة.
وأينما تموضع التضخم الجامح 

وتمدد وانتشر، تمدد معه الفقر 
والفحشاء والظلم والاستعباد. ليس 

الفقر مجرد الافتقار إلى المأكل والمشرب 
والعري من الكساء والسكن فقط، 

بل هو أيضا إذلال للروح والكرامة 
الإنسانية، وهو جفاف أنهار الحب 

والرحمة، وهو نبع البغضاء والكراهية 
والفتن. ولهذا حين يحضر الفقر 

تحضر النزاعات والصراعات الدامية 
والقتل. الفقر هو أبوالفاحشة وأم 

الاستبداد.
لقد أجاب جواهر لال نهرو على 

سؤال ابنته أنديرا غاندي عما تفعله 
الحروب وانهيار الاقتصاد بالمجتمع 
قائلا: تنهار معهما أخلاق المجتمع. 

وبانهيار الأخلاق يصبح المجتمع بقعة 

موحشة مظلمة كالغابة لا يعيش فيها 
ويزدهر إلا الضواري. أو كما يفضل 

بعض السياسيين الغربيين المعاصرين 
نعت الحال بـ”الفوضى الخلاقة“.

المجتمع اليمني الذي عهدناه قبل 
هذه الحرب اللعينة، من حيث تماسكه 

الاجتماعي وأبنيته الاقتصادية 
والمؤسسية ومنظومته الأخلاقية 

والقيمية وحراكه المجتمعي السليم 
وديناميته الخلاقة المبدعة، يتوارى عن 
أنظارنا رويدا، رويدا.. كما لو أن فاعلا 

ومدبرا شيطانيا قد خطط ودبر ونفذ 
ليلقي بهذه الأمة العريقة في مدافن 

التاريخ.
المفاجئ والمحزن هو الاستسلام 
والتخاذل والتآمر الذي يخيم على 

الكثير من اليمنيين أمام المصير الذي 
ينتظرهم، كما فعل سلاطين بغداد 

وسكانها أيام الخليفة العباسي 
المعتصم بالله الذي انتظر مع جنده 

وأعوانه الغازي الأكبر هولاكو ليدمر 
مدينتهم ويذبحهم كالنعاج ويأتي 

على نحو مليون ونصف من النساء 
والرجال والأطفال والشيوخ.

تآمر حكام دمشق وحلب والموصل 
وغيرهم على بعضهم وتملقوا هولاكو 

وحثوه على غزو بلادهم وإسقاط 
الخلافة العباسية التي شيدت أنصع 

الحضارات الإنسانية في التاريخ 
الوسيط، حتى قال فيهم هولاكو نفسه: 
ما شأن هؤلاء الحكام، إنهم لا يدمنون 

شيئا سوى الخيانة.
ما الذي نتوقعه من مجتمع 

سلب التضخم الجامح بالتضافر مع 
الحرب الضارية مواطنيه كل وسائل 
العيش الكريم، وسبل الأمن والأمان 
والاستقرار. كيف يبدو حال مجتمع 

يرى السلع تتكدس على رفوف المتاجر 
والمواطن عاجز عن مد يديه للقليل 

منها ليسد به رمق أطفاله الجياع؟ يا 
ترى ماذا سيكون نمط تفكيره وسلوكه 

وأحكامه؟
لقد قال العرب قديما إذا سافر 

الفقر إلى مكان ما، قال الكفر خذني 
معك. ماذا يُنتظر من مجتمع تمزق 
نسيجه وتشرد الملايين من أبنائه 
في الفيافي والقفار. كيف ستكون 

نظرتهم لأسر تتفكك ويهيم أطفالها في 
الشوارع لالتقاط باقي الموائد؟ كيف 
تكون نظرتهم للحياة ومواقفهم من 

أولئك الذين سلبوهم عيشهم وأمنهم 
واستقرارهم وكل ما هو حق لهم 

في الحياة الحرة الكريمة.. سلبوهم 

وجودهم ووجدانهم وإيمانهم بالقيم 
الإنسانية والضمير الإنساني التي من 
دونها يغدو العنف والانتقام هما الملاذ 

الأخير.
ها نحن، ويا للأسف، نشهد بعثا 

جديدا ومنهجا لإسقاط الإنسان 
والإنسانية في أدغال الوحشية 

والبربرية وإسقاط الأخلاق والضمير 
الإنساني الجمعي في غياهب قانون 

الغاب والبقاء للأقوى.
ولمّا كان ذلك هو الحال القائم 

اليوم في اليمن، فإن التصدي للتضخم 
وكبح جماحه لا يعد أولوية اقتصادية 

فحسب، بل هو أولوية اجتماعية 
وسياسية وإنسانية أيضا.

التضخم وتبدل المصائر في اليمن

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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د.محمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

دد
سف

في مثل هذا الشهر من سنة 1971، 
ست دولة  امه، تأسَّ في ثاني أيَّ

الإمارات العربية المتحدة، ورأسها، حاكم 
أبوظبي الشيخ زايد آل نهيان. بعد 

سنوات قليلة سيلمس المغاربة حُضور 
الشيخ زايد وحضور الإمارات في المغرب، 

ويكون للمغرب حضورٌ في ”الإمارات“ 
كثيفٌ وفاعلٌ، كما لو أن البَلَدين جاران، 

متلاصقان، لا تفصِل بينهما آلاف الأميال 
ومميزات جغرافية. نسج الملك الحسن 

ة،  الثاني مع الشيخ زايد علاقة أخُوَّ
صادقة ودافئة، انْعكست على العلاقات 

بينْ الدولتين وبين الشعبين، مِلؤُها 
التضامن الأخوي والتنافُع المجُدي. 

علاقات نسجت ”جُغرافيتها“ الخاصة 
بتضاريس متداخلة ومتفاعلة، لا حدود 

فيها، بحيث لا تباعُد بينهما سبع 
ساعات من الطيران. لم يعد البلدان 

هُما ”الجار السابع“ لبعضهما البعض، 
بل صارا الجارَ الأول الذي يجُرُّ لأخيه 
المنفعة ويدرأ عنه المضَرة. واستمرّت 
تلك العلاقات في مسار تعميقها بين 

الملك محمد السادس والقيادة الإماراتية، 
وخاصة رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، بنفس صدق الأخوة، عمق التفاهُم 

وَوَاقعية التفاعُل.
إنّها علاقات تكاد تكون استثنائية 

بين بلدين عربيّين، لا تَنفُث جملا حماسيّة 
تتبخّر بعد صدورها في بيان، وتُدار 

بحكمة ”الذّكاء العاطفي“، بحيث تُلجّم 
الواقعية السياسية والاقتصادية جُموح 

مشاعر الأخوة، وبحيث تكون تلك المشاعر 
هو التشحيم الذي يصون دواليب 

المصالح من الصدأ ويحمي ”حديدها“ من 
خُدوش الاحتكاك وصريره وشراراته.

الاثنين في مدينة أبوظبي، استقبل 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

دولة الإمارات العربية المتحدة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس ملك 

المملكة المغربية، استقبالَ العُظماء، 
بِبَهاء وفخامة، تكريما له ولكل المغرب 

الذي يمثله وأيْضا وفاء لعبق العلاقات 
الإماراتية المغربية في عُمْقها التاريخي، 
وشَحنا لطاقاتها في انطلاقتها النوعية 

نحو مُستقبلٍ حافلٍ بإرادة الإنجازات. 
في الاستقبال كانت مشاعر الأخوة 

جياشة.. ثلاث مرات والقائدان يتبادلان 
الْعناق. في الاسْتقبال، استحضر الشيخ 
محمد بن زايد تاريخ الإمارات، بوَمَضَات 

العُروبة فيه والتي صدح فيها الفرسان 
رحاب العربية. النّشامَى، بأهازيج التِّ

عاطفة الاستقبال تدفّقت واقعية، 
رة في إعلان ”نحو شراكة  دقيقة ومُتبصِّ

مُبتكرة ومُتجدّدة وراسخة بين المملكة 
المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة“. 

وهي خُطّة ”شراكات اقتصادية فاعلة“ 
ر نوعي في  لفائدة الشّعبين. الخطة تطوُّ
مسار العلاقات المغربية – الإماراتية، بل 

وفي مسار العلاقات البيْنية العربية، 
تحقُنه بمثال، من الممُْكن الاقتداءُ به، 

على ”الترجمة“ المثُلى للصّيغة الفُضْلى 
للتضامن العربي، ومَدْخلها الواقعية 

والعقلانية. وهي التي تُؤَمّن تحقيق 
التعاون العربي على قاعدة تبادل 

ة  المنْفعة و“الاسْتِرباح“، بضمانة الأخوَّ
ولتعْميقها واسْتدامَتها.

الخطة تلك هي استدعاء واستقبال 
مغربي لشراكة اقتصادية مع الإمارات 

في المشروع النهضوي، الإصلاحي 
والتحديثي، الذي يقوده الملك محمد 

السادس في المغرب.. المشروع الذي بلغ 
مُستوى من التطور النوعي في المنجز 

الاقتصادي والاجتماعي المغربي، ما وفّر 
له بنيات وروافع استقبال متينة، لمثل تلك 

الشراكة مع الإمارات، حتى تكون مفيدة 
ومُرْبحة للشريك ونافعة للمغرب ودافعة 

لتحولات نوْعية في بنياته التحتية 
الاقتصادية والاجتماعية.

وجَدَ منْ شكك في جاهزية المغرب 
لإنزال طموحه النهضوي إلى واقعية 

الانجاز، عبر سُؤال، من أين لك تلك 
المليارات من الدولارات المطلوبة 

”لاسْتمطار“ تلك الطموحات… إنشاء 
كك  وتطوير مَوانئ، تطويرُ توسيع السِّ

الحديد، إنشاء أسطولٍ بحري، المساهمة 
في أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، 

ارة، بناء  توسيعُ شبكة الطرق السيَّ
ملاعب جديدة لاحْتضان كأس أفريقيا 

والعالم، تطوير النسيج الصناعي 
المغربي، تطوير البنيات التحتية للصّحة 

العمومية لتوفير الدعم المالي المباشر 
للأرامل وللْفئات المعُوِزة ولدعم الحقّ 

في السكن لتلك الفئات، ولموُاجهة آثار 
دمار زلزال الحوز ولإعادة إعمار المنطقة.. 

و.. و.. حُسن النّية مُفْترَضة في ذلك 
السؤال، ولكنه ليس سؤالا فلسفيا جوابه 

في سؤال آخر.. الجواب عليه كامن 
في الديناميكية التنموية المعيشة وفي 
منجزها السياسي والاقتصادي والذي 

”أقْنع“ الإمارات بالانخراط فيه عبْر خُطّة 
عة في أبوظبي. الشراكة الموَُقَّ

ؤية التنموية المغربية  وُضوح الرُّ
ودِقة ”خارطة طريقها“، بتمَرْحُلاتها 

جها الملموسة في ما تحقق في  وبتدَرُّ
الروافع التنموية من قفزات وما تَعِد به 

رات، هي واحدة من الجاذبية  من تطوُّ
الاستثمارية للمغرب.. استقراره، 

سياسيا واجتماعيا وأمنيا. والعامل 
زانُه في علاقاته الخارجية،  الثالث هو اتِّ

لات  تُؤهّله بأن يَعبُر مَخاض التحوُّ
اتها،  العالمية بمناعة قويّة ضد هزَّ

فهو على علاقة بين أطراف الصراعات 
العالمية وحتى العربية، فارِضا فيه 

احترام استقلاليته، وفاعلا في مُشتركات 
فع فيها. النَّ

هي خطةُ شراكةٍ تاريخيةٍ، بأبعادها 
تها  وبشموليتها وبواقعيتها وبدقَّ

عها.. وطبعا بخلفيتها السياسية  وتنوُّ

الأخوية والتضامُنية بين المغرب 
والإمارات، وبين الملك محمد السادس 

والشيخ محمد بن زايد. وقد تم نسْجُها 
في نُول الأخوّة المغربية الإماراتية، في 

رّات العلاقات الإماراتية  أروقة ودفء ممََ
– المغربية، بعيدا عن أضواء الإعلام، 

بلا ضجيج وبلا تسويق.. حتى وقعت 
في الزيارة الملكية وانكشف للعالم حجم 
”خطة الشراكة“ وعمقها ومداها البعيد. 

وقد أسْعدت شعبيْ المغرب والإمارات 
العربية، وستثير ذُهول بعض أطراف 

علاقات المغرب والإمارات معا. وهي 
ولا شك تُشعل نيران الحنَق والحِقد 
في سياسات الحاقدين على المغرب، 

خاصة وتلك الخُطة تشمل كل جغرافية 

ز  المغرب من الناضور إلى الداخلة، وتعزِّ
سياسيا واقتصاديا المكاسب الوطنية 
المغربية، وتدعم الانفتاح المغربي على 

م  أفريقيا، بل ريادتُه فيها، مما يُقزِّ
شَغَبَ أولئك الحاقدين فيها، ويُبْقيهم 
هم يعمهون“، واغلين في هُزال  في ”غيِّ

صدقيتهم الخارجية وفي الخَصاصات 
الداخلية الممُتدّة من الاستقرار السياسي 

والاجتماعي وإلى المواد الغذائية 
الأساسية.. وإلى الحكمة وإلى الصداقة 

قبل الأخوة.
إنه الحقد الذي يُباعد بين ذوي 

التّماس في التضاريس الأرضية. وهي 
الأخوة الحكيمة بين المغرب والإمارات 
التي تمتص شساعة البعد الجغرافي.
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 دبي - تتباين مواقف الدول المشاركة 
فـــي قمة المنـــاخ بين مؤيـــد للتخلص من 
الوقود الأحفوري ومن لا يريد ذكره على 
الإطلاق، فالنســـخة الأخيرة من مسودة 
النـــص النهائـــي للمؤتمر التي نُشـــرت 
الثلاثاء تترك كافـــة الخيارات مطروحة، 

ما ينذر بمفاوضات صعبة.
وتطلــــق مســــودة ما يمكــــن أن يكون 
الاتفاق النهائي لكوب 28 والتي نشــــرتها 
هيئــــة المنــــاخ التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة 
مفاوضات حــــول القضية الحاســــمة في 
القمــــة، وهي ما إذا كانت الدول ســــتتفق 
على إنهاء اســــتخدام الوقــــود الأحفوري 
أو ستسعى جاهدة للإبقاء على دور لهذا 

الوقود.

وقــــال هارجيت ســــينغ، من الشــــبكة 
الدوليــــة للعمــــل المناخــــي، إن الخيارات 
المفتوحة في النص ”تعني أن المفاوضات 

ستكون مكثفة“.
وهــــذه النســــخة الثانية مــــن النص، 
والتــــي تمثل أساســــا للمفاوضــــات التي 
تُختم رسميا الثلاثاء المقبل، تتناول في 24 

صفحة الخيــــارات المختلفة التي طرحتها 
حوالي مئتــــا دولة تتفــــاوض في المؤتمر 

المقام حاليا في دبي.
ومـــن بـــين الاحتمالات المذكـــورة في 
النـــص بشـــأن النفـــط والغـــاز والفحم 
الدعوة إلى ”الخروج المنظم والعادل من 

الوقود الأحفوري“.
وهناك خيار آخـــر يتمثل في الدعوة 
إلـــى  الراميـــة  الجهـــود  تســـريع  إلـــى 
الاستغناء عن الوقود الأحفوري من دون 
اســـتخدام أجهـــزة احتجـــاز الانبعاثات 
والحد بســـرعة من اســـتخدامه لتحقيق 
الحيـــاد الكربونـــي فـــي أنظمـــة الطاقة 
بحلـــول منتصف القرن أو في تلك الفترة 

تقريبا.
والاحتمـــال الثالث هـــو عدم التطرق 
إلى الأمر على الإطلاق، وهو خيار تدعمه 
بعض الـــدول و“مـــن بينها الســـعودية 
والصـــين“ اللتـــان ”لا تريدان أي شـــيء 
يتطرق إلى أي قطاع، لاســـيما بالنســـبة 
للطاقة والوقود الأحفوري“، وفق ما قاله 

مراقب لوكالة فرانس برس.
وتعطـــي تصريحـــات وزيـــر الطاقة 
الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان 
مؤشـــرا إضافيـــا يـــدل علـــى التباينات 
الكبيرة بشـــأن التصدي للتغيّر المناخي، 
مـــع ســـعي مفاوضـــين مـــن دول العالم 

للتوصل إلى اتفاق.
وقـــال الأمير عبدالعزيز قبل يوم على 
صدور المسودة إن بلاده ”لن توافق على 
الخفض التدريجـــي للوقود الاحفوري“، 
معبرا بذلك عن تمسك الأطراف التقليدية 

بمواقفها.
وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبرغ 
”بالتأكيد لا… وأؤكد لكم ألا أحد، وأتحدث 

هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك“.
وتابـــع ”أود أن أطرح هـــذا التحدي 
علـــى كل أولئـــك الذين يقولـــون علنا إن 
علينا ’خفض استخدام الوقود الأحفوري 
تدريجيا‘، سأعطيكم أسماءهم وأرقامهم، 

واتصلوا بهم واسألوهم كيف سيفعلون 
ذلك“.

ويُفترض أن يتضمن النص الرئيسي 
الذي يجري التفاوض بشأنه أول ”تقييم 
عالمي“ لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
التـــي  توبيانـــا،  لورانـــس  وقالـــت 
صاغت اتفاق باريـــس التاريخي، لوكالة 
فرانـــس برس ”ليـــس لدينـــا أي وضوح 
في الرؤية حول التـــوازن في الاتفاق من 
خلال النصـــوص المقترحة“. وأضاف ”لا 
يمكننا أن نرى نقطة التوازن لأن كل شيء 

مطروح على الطاولة“.
وأوضحت أنه مـــن ناحية، يبدو أمرا 
طبيعيا في هـــذه المرحلة من المفاوضات، 
لكنه ينذر بأنها ستكون صعبة خصوصا 
”لأننا نتحدث عن المشكلة الكبرى المتمثلة 
في الوقود الأحفوري وبطريقة مباشـــرة 

تماما“.
وللتأكيـــد علـــى أهمية هـــذا المحور، 
ســـجل مـــا لا يقل عـــن 2400 منـــدوب من 
بالوقـــود  المعنيـــة  الضغـــط  جماعـــات 
الأحفـــوري لحضـــور القمة هـــذا العام، 
وفقا لتحليل بيانات التســـجيل في الأمم 
المتحـــدة الذي نشـــره تحالـــف كيك بيج 
بوليوتـــرز الدولـــي لمجموعات ناشـــطي 

المناخ.
وأكد التحالف أن عـــدد الحضور من 
جماعـــات الضغط فـــاق عـــدد المندوبين 
البالغ 1609 من الدول العشر الأكثر عرضة 

لأضرار تغير المناخ مجتمعة.
وأظهــــرت بيانــــات لمنصة نــــت زيرو 
تراكر لرصد الانبعاثات أن 69 دولة منتجة 
للنفط والغاز بشــــكل رئيسي في العالم لا 
تعتــــزم وقف التنقيب عن هــــذا النوع من 
الوقــــود، رغــــم أن العديــــد منهــــا تعهدت 

بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وأكدت المنصة في دراســـة أن النتائج 
التـــي توصلت إليها كشـــفت الفجوة بين 
الأهداف التـــي حددتها البلـــدان لتجنب 
المنـــاخ  لتغيـــر  الكارثيـــة  المســـتويات 
وخططها الحقيقية لمواصلة إنتاج الطاقة 

التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.
وقالت ناتاشــــا لوتــــز، المشــــاركة في 
البحــــث مــــن جامعــــة أكســــفورد، إن هذا 
انبعاثــــات  ”صافــــي  لطمــــوح  الانتشــــار 
صفرية“ دون الالتزام بالتخلص التدريجي 

من الوقود الأحفوري يســــلط الضوء على 
الحاجة إلى كيانات لتحديد كيفية تحقيق 

هذه الأهداف.
وخلصــــت الدراســــة إلــــى أن ثلاثــــة 
منتجــــين صغــــار فقــــط، وهــــم الدنمــــارك 
وإســــبانيا وفرنسا، وضعوا خططا لوقف 
التنقيب. كما أن الدنمارك وإســــبانيا هما 
الدولتان الوحيدتان من بين منتجي الغاز 
اللتان تعتزمان الوقف التدريجي للإنتاج.

وحذر خبراء مشـــروع الكربون العالمي 
أن يتجـــاوز العالم  من أنه ”بـــات حتميا“ 
عتبـــة 1.5 درجة مئوية مـــن الاحترار على 
نحو ”مســـتمر“، وهناك احتمال بنسبة 50 
فـــي المئة لأن يحدث ذلك في غضون ســـبع 

سنوات فقط.

ووفقا لدراسة مرجعية، توقع الخبراء 
أن تصــــل انبعاثات الكربــــون الناتجة عن 
استخدام الفحم والغاز والنفط للتدفئة أو 
الإضاءة أو القيادة إلى مســــتوى قياســــي 

جديد في 2023.
وقــــال تومــــاس هارمي جوزيــــف، من 
الشــــبكة الأميركية غيــــر الحكومية، لوكالة 
فرانس برس ”ليست لدي أي ثقة في المؤتمر 
إذا واصلت الأمم المتحدة الســــماح لقطاع 

الوقود الأحفوري“ بقيادة المناقشات.
وذكرت منظمة متعقب العمل المناخي 
فــــي تقرير إنــــه ”رغــــم وعودها لــــم تفعل 
الحكومــــات مــــا يكفي للحد مــــن الاحترار 
المتوقع في المســــتقبل، مع تحول البعض 
بدلا من ذلك إلى حلول زائفة مثل احتجاز 

الكربــــون وتخزينه لإدامة اعتمــــاد العالم 
على الوقود الأحفوري“.

وأوضحــــت أن الالتزامــــات المناخيــــة 
التي تعهدت بها بلــــدان العالم تؤدي إلى 
ارتفاع درجــــة حــــرارة الأرض بمقدار 2.5 

درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وأكــــدت أن ذلــــك يعكــــس الالتزامــــات 
الرســــمية فــــي ”المســــاهمات المتخذة على 

المستوى الوطني“ بحلول عام 2030.
ويشير التقرير، على سبيل المثال، إلى 
أن الإمارات، عـــززت التزاماتها لكنها ”لن 
تتمكـــن من تحقيقها من خلال سياســـاتها 
الحاليـــة“، لافتا خصوصا إلـــى 150 مليار 
دولار من الاستثمارات المقررة في مشاريع 

النفط والغاز.
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 لنــدن - دفعــــت التوترات في الشــــرق 
الأوسط إلى بلوغ أسعار الذهب مستويات 
قياســــية، الأمــــر الــــذي يغذي فــــرص نمو 
الاســــتثمار في المعدن الأصفــــر الذي يعد 

أحد الملاذات الآمنة وأكثرها ربحية.
وقفزت أسعار العقود الفورية والآجلة 
للذهــــب في تعاملات الاثنــــين الماضي إلى 
أعلى مســــتوى تاريخــــي لهــــا، متجاوزة 
المستوى السابق المسجل في صيف 2020.

وبلغت أســــعار العقــــود الفورية 2110 
دولارات للأونصــــة، بينمــــا بلغت أســــعار 
العقــــود الآجلــــة 2130 دولارا، مقارنــــة مع 
المســــتوى التاريخي الســــابق البالغ 2072 

دولارا، المسجل في أغسطس 2020.
وتأتــــي ارتفاعات المعــــدن الأصفر في 
وقت يشــــهد فيه الاقتصــــاد العالمي بعض 
المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتوترات 
الشــــرق الأوســــط، إلى جانــــب تراجع في 
مؤشر الدولار، وعودة البنوك المركزية إلى 

طلب متسارع على الذهب.
وخلال الأشــــهر الأحد عشــــر الماضية 
بلغ متوســــط ســــعر أونصــــة الذهب 1890 
دولارا، مقارنة مع متوسط 1830 دولارا في 

تعاملات 2022.
ورغــــم تراجع معدلات التضخم عالميا، 
بعــــد زيــــادات حادة فــــي أســــعار الفائدة 
عالميــــا، مــــازال الكثيــــر من المســــتهلكين 
يشعرون بالغلاء، حيث يعانون من ارتفاع 

أسعار السلع وأسعار الفائدة.
الاهتمــــام  زيــــادة  إلــــى  ذلــــك  وأدى 
يعتبــــره  حيــــث  الذهــــب،  باســــتثمارات 
الكثيــــرون وســــيلة تحــــوط ذكيــــة ضــــد 

التضخم ووسيلة جيدة لحماية الثروة في 
الأوقات الاقتصادية المضطربة.

وأســـعار الذهـــب أعلـــى بكثيـــر مما 
كانت عليه قبل بضع ســـنوات فقط، حيث 
ارتفعـــت مـــن 1200 دولار للأونصـــة في 
أكتوبـــر 2018 إلـــى أكثر مـــن 2100 دولار 

للأونصة الثلاثاء.

وأدى هبوط مؤشر الدولار بنسبة 3.4 
فــــي المئة خلال نوفمبر الماضي إلى تحفيز 
الطلــــب على الذهب وانتقال المســــتثمرين 
من الصناديق المقومــــة بالعملة الأميركية 

إلى الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر.
ويعــــود تراجع مؤشــــر الــــدولار إلى 
توقعات الأســــواق وانتهاء رحلة التشديد 
النقدي من جانــــب البنوك المركزية بقيادة 
الفيدرالــــي الأميركــــي، الذي رفع أســــعار 
الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، لتســــتقر 

عند مستوى 5.5 في المئة.
وبذلك يكون الســــبب المباشر واضحا؛ 
وهــــو أن رئيــــس الاحتياطــــي الفيدرالــــي 
جيــــروم بــــاول لم يكــــن عدوانيــــا بما فيه 
الكفاية، الجمعة الماضية، في إصراره على 

”الارتفاع لفترة أطول“ في أسعار الفائدة.

توتر الشرق الأوسط

يقفز بأسعار الذهب

إلى مستوى تاريخي

إصرار المنتجين على دعم استثمارات النفط والغاز

والفحم بموازاة التحول إلى المصادر المتجددة
ــــــراء على أن تعــــــارض وجهات النظر بشــــــأن مســــــتقبل الوقود  يجمــــــع خب
الأحفــــــوري ودوره في إزالة الكربون، خلال مؤتمر المناخ، انعكس بوضوح 
في الخيارات المختلفة التي تركت مفتوحة، ما يشــــــي بصعوبة الاتفاق على 

مسار موحد قد يسهم في لجم تغير المناخ.

جدارة الصين الائتمانية تتعرض لهزة مقلقة
 بكين - تعرضـــت الجدارة الائتمانية 
للصين إلى هزة نادرة على خلفية ارتفاع 
الديـــون في ثانـــي أكبر اقتصـــاد عالمي 
والمشـــاكل التـــي تواجههـــا القطاعـــات 
الرئيســـية على رأســـها العقارات بسبب 
الضبابيـــة حـــول تعافـــي نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بعـــد ثلاث ســـنوات 

من الإغلاق.
وخفضت وكالـــة موديز للتصنيفات 
الائتمانية توقعاتها للتصنيف الائتماني 
للصين إلى ســـلبية من مستقرة الثلاثاء، 
في أحدث علامة على تزايد القلق العالمي 
بشـــأن تأثيـــر ارتفاع ديـــون الحكومات 
المحلية وتفاقم أزمة العقارات في البلاد.

وقالت موديز في بيان إن ”التخفيض 
يعكس أدلـــة متزايدة على أن الســـلطات 
ســـيتعين عليهـــا تقديم المزيد مـــن الدعم 
والشـــركات  المحلية  للحكومـــات  المالـــي 
الحكوميـــة المثقلـــة بالديون، مما يشـــكل 
مخاطر واسعة النطاق على القوة المالية 

والاقتصادية والمؤسسية للصين“.

وأضافــــت ”يعكــــس تغيــــر التوقعات 
أيضا المخاطر المتزايــــدة المرتبطة بالنمو 
الاقتصــــادي المنخفض هيكليا والمســــتمر 
على المدى المتوســــط والتقليص المســــتمر 

لحجم قطاع العقارات“.

وتراجعت الأسهم القيادية في الصين 
إلى أدنى مســــتوياتها في خمس سنوات 
تقريبــــا وســــط مخاوف بشــــأن النمو، مع 
حديث عن خفض محتمــــل من قبل موديز 
ممــــا أدى إلــــى تدهــــور المعنويــــات خلال 
الجلســــة، في حين واصلت أســــهم هونغ 

كونغ خسائرها.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن البنوك 
الكبـــرى المملوكـــة للدولـــة، والتي كانت 

تدعـــم عملة اليوان طـــوال اليوم، ”كثفت 
بيع الدولار بقوة شديدة بعد بيان وكالة 
موديز“. ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان 

بحلول وقت متأخر بعد الظهر.
وارتفعـــت تكلفة التأمين على الديون 
الســـيادية للصين ضد العجز عن السداد 
إلـــى أعلـــى مســـتوياتها منـــذ منتصف 

نوفمبر.
وقال كين تشيونغ، كبير إستراتيجيي 
ســـوق الصرف الآســـيوي ببنك ميزوهو 
في هونغ كونغ، إن ”الأسواق الآن مهتمة 
أكثر بأزمة العقارات وضعف النمو، بدلا 

من مخاطر الديون السيادية المباشرة“.
وكانـــت خطـــوة موديـــز أول تغيير 
في وجهـــة نظرها تجاه الصـــين منذ أن 
خفضـــت تصنيفهـــا بدرجة واحـــدة إلى 
أي 1 فـــي عـــام 2017، مشـــيرة أيضا إلى 

توقعات بتباطؤ النمو وارتفاع الديون.
وفي حين أكدت موديـــز تصنيف أي 
1 لإصـــدارات الصـــين بالعملـــة المحلية 
والأجنبيـــة على المدى الطويـــل قائلة إن 
”الاقتصـــاد لا يـــزال يتمتع بقـــدرة عالية 
على اســـتيعاب الصدمات“، لكنها تتوقع 

تباطؤا في نمو الاقتصاد الكلي.
ويرجح خبـــراء الوكالـــة أن يتراجع 
نمو النـــاتج المحلي الإجمالي الســـنوي 
للبـــلاد إلى 4 في المئة خـــلال عامي 2024 
و2025، وبمتوســـط يبلغ 3.8 في المئة في 

الفترة من 2026 إلى 2030.
ويأتـــي تخفيـــض توقعـــات موديـــز 
قبل مؤتمـــر العمل الاقتصـــادي المركزي 
الســـنوي لوضع جـــدول الأعمال، والذي 
مـــن المتوقـــع أن يكـــون فـــي منتصـــف 
ديسمبر تقريبا، حيث يدعو المستشارون 
الحكوميـــون إلى هدف نمـــو مطرد لعام 

2024 والمزيد من التحفيز.
ويقـــول محللـــون إن تصنيـــف أي 1 
مرتفع بما فيه الكفاية في منطقة الدرجة 

الاســـتثمارية بحيث من غيـــر المرجح أن 
يؤدي خفض التصنيف إلى عمليات بيع 

قسرية من قبل الصناديق العالمية.
أما وكالتـــا التصنيف الرئيســـيتان 
الأخريـــان، فيتش وســـتاندرد أند بورز، 
فتصنفـــان الصـــين عنـــد أي+، وهـــو ما 
يعـــادل وكالة موديـــز. وكلاهما يتمتعان 

بنظرة مستقبلية مستقرة.
الصينيـــة  الماليـــة  وزارة  وشـــعرت 
بخيبـــة أمل إزاء قـــرار موديز، وقالت إن 
”الاقتصاد ســـيحافظ على انتعاشـــه في 
اتجاه إيجابي“، مشـــيرة إلى أن مخاطر 
الممتلـــكات والحكومـــات المحليـــة يمكن 

السيطرة عليها.

وقالـــت الـــوزارة ”مخـــاوف موديـــز 
بشـــأن آفاق النمو الاقتصادي في الصين 
والاســـتدامة المالية وجوانب أخرى غير 

ضرورية“.
ويعتقـــد معظـــم المحللـــين أن نمـــو 
الصين يســـير علـــى الطريـــق الصحيح 
لتحقيق هدف الحكومة البالغ نحو 5 في 
المئة هذا العام، لكن ذلك بالمقارنة مع عام 
2022 الذي أضعفه كوفيد، كما أن النشاط 

متفاوت إلى حد كبير.
ويكافح الاقتصـــاد الصيني من أجل 
تحقيق انتعاش قـــوي بعد الوباء، حيث 
أدت الأزمة المتفاقمة في ســـوق الإسكان، 
الحكومـــات  ديـــون  بشـــأن  والمخـــاوف 
العالمـــي،  النمـــو  وتباطـــؤ  المحليـــة، 
والتوترات الجيوسياســـية إلى إضعاف 

الزخم.

الأسواق الآن مهتمة 

أكثر بأزمة العقارات 

وضعف النمو

كين تشيونغ
2130

دولارا سعر الأونصة، وهو الأعلى 

منذ المستوى القياسي المسجل 

في أغسطس 2020

أؤكد لكم أنه لا حكومة 

تؤيد خفض إنتاج 

الوقود الأحفوري

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

الخيارات المفتوحة 

تعني أن المفاوضات 

ستكون مكثفة

هارجيت سينغ

ليس لدينا أي وضوح 

في الرؤية حول التوازن 

في الاتفاق

لورانس توبيانا

وكالة موديز خفضت 

توقعاتها للتصنيف 

الائتماني للصين إلى 

سلبية من مستقرة

أسرعوا بضخ التحفيزات



 القاهرة - عكست مطالبة منصة يورو 
كليـــر العالمية الحكومـــة المصرية بإعفاء 
عوائد الاســـتثمار في الديـــن المحلي من 
الضرائب، عمق الخلافات بين الســـلطات 
وشـــركة الخدمات المالية بشأن إقرار هذه 
الخطـــوة التي ينتقدها طيف واســـع من 

الأجانب.
وباتت ضرائب الدين الحكومي مثار 
خلاف بين وزارة المالية ومنصة تســـوية 
وحفظ الأوراق المالية العالمية البلجيكية، 
إذ ترغـــب الأخيـــرة فـــي إعفـــاء جميـــع 
المتعاملـــين فيما ترفض وزارة المالية ذلك 

كليا.
وتعـــول القاهـــرة علـــى الربـــط مـــع 
المنصة لجذب شريحة من المستثمرين في 
أدوات الدين المحلي مثل البنوك المركزية 
العالميـــة، وهو ما يعزز تنافســـية ســـوق 

الدين المحلي.
وتكمن أهميـــة أدوات الدين المصرية 
في أنها السبيل الأســـرع والأكثر حيوية 
لتدفـــق العمـــلات الأجنبية إلـــى البلاد، 
وعلـــى الرغم مـــن كونها اســـتثمارا غير 
مباشـــر (أموال ســـاخنة)، لكنها تســـاند 
الحكومـــة في ســـد بعـــض احتياجاتها 

اللازمة من العملة الصعبة.

وتستهدف مصر الحصول على نحو 
153.5 مليـــار جنيـــه (5 مليـــارات دولار) 
كحصيلة ضريبية على الأذون والسندات 
الحكومية في العام المالي الجاري بنسبة 
نمو 64 في المئة عـــن موازنة العام المالي 

الماضي.
المصرية  الضرائب  حصيلة  وارتفعت 
على ســـندات وأذون الخزانـــة خلال أول 
4 أشـــهر من العام المالي الحالي، مقارنة 
بالفترة نفســـها من العام المالي السابق، 
بنحـــو 67 فـــي المئة لتصل إلـــى 76 مليار 

جنيه (2.5 مليار دولار).
ونمـــت عوائـــد أذون الخزانـــة بنحو 
1300 نقطـــة أســـاس منـــذ بدايـــة الأزمة 

الاقتصاديـــة عقـــب انـــدلاع الحـــرب بين 
روســـيا وأوكرانيـــا، والتي تســـببت في 
ارتفـــاع نســـبة التضخم، ولجـــوء البنك 
المركزي المصـــري إلى زيـــادة الفائدة 10 

في المئة.
وزادت العوائـــد الســـنوية الصافية 
خلال الشهر الماضي، على أذون الخزانة 
بعد اســـتقطاع الضريبة بمعـــدل 20.18 
فـــي المئة لأجل ثلاثة أشـــهر، و20.56 في 
المئة لأجل ستة أشـــهر، و20.31 في المئة 
لأجل تسعة أشهر، و20.58 في المئة لأجل 

عام.
وتلعب الفوائد التـــي تفرضها مصر 
دورا حاسما في زيادة الإيرادات الناتجة 
عن الاستثمار في أدوات الدين، حيث تبلغ 
نحو 20 في المئة على إجمالي الكوبونات، 
فضلا عن ارتفاع العائد على هذه الأدوات 

لإغراء الأجانب بشرائها.
وتلجـــأ القاهرة إلى تنويـــع الأدوات 
التي تســـهم فـــي تدفق الـــدولار من دون 
التركيـــز على عامـــل محـــدد أو القنوات 
المدفوعـــات  نتيجـــة  فقـــط،  الرئيســـية 
الدولارية الكبيرة التي تحتاجها سنويا، 
لاســـيما أنهـــا تســـتورد أغلـــب الســـلع 
الأساســـية، مثل القمح والذرة والأعلاف 

والمواد البترولية.
وتحتـــاج الحكومة بشـــكل دائم إلى 
سداد أقســـاط وفوائد الديون الخارجية 
المرتفعة، ويمثل شح العملة الصعبة أزمة 
كبيـــرة للاقتصـــاد المصري حتـــى الوقت 

الراهن.
ويدفع انخفاض سعر العملة المصرية 
الحاد واســـتمرار السوق الموازية للعملة 
الحكومـــة إلى رفـــع العائد علـــى أدوات 
الديـــن، وبالتالي فإن العائد الناشـــئ عن 

الضرائب فـــي النهاية يعوض الفارق في 
ســـعر العملة، لكنه لا يمكن اعتباره ربحا 

للحكومة.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصري للأوراق المالية ياســـر عمارة إن 
”المشكلة بين الحكومة والمنصة البلجيكية 
تكمن في أن الأجانب يمارســـون ضغوطا 
علـــى المنصـــة كون هـــذه الضريبـــة غير 

شرعية ولا تطبق دوليا“.
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  وتوقـــع 
أن يتم حـــل هذه المعضلة وأن  لـ“العرب“ 
تتنازل مصر عن ضرائب التسويات التي 
تتم عبر المنصة، مـــع التعاون بين وزارة 
الماليـــة و“يـــورو كلير“، لأنهـــا لا تريد أن 

تخسر تداولاتها على المنصة.
وأشـــار عمارة إلى أن ســـبب المشكلة 
هو حرص الحكومة على زيادة التدفقات 
الأجنبية من الخارج، ولذلك تطرح أدوات 
الدين بمعدل مرتفع نتيجة حساب معدل 
الضريبـــة، للاســـتفادة بأعلـــى إيرادات 
لمواجهة مشكلة الدين العام سواء المحلي 

أو الخارجي.
وتطـــرأ الأزمـــة عند شـــراء الأجانب 
الأذون والســـندات المصرية من الأسواق 
الدوليـــة، لكن تمويل مصروفـــات الدولة 
عبر أذون وسندات الخزانة بالداخل ربما 

لا يواجه مشكلات مع فرض الضرائب.
والسبب في ذلك أن المشاركين فيه من 
البنـــوك الكبرى في البـــلاد، وهي ملتزمة 
بذلـــك ويصعب أن تتخلى عـــن الحكومة 

تحت أي ظرف.
وفي مقدمة البنوك العاملة بالســـوق 
والأهلي  القومـــي،  الاســـتثمار  المصرية، 
المصـــري، ومصـــر، والتجـــاري الدولي، 
وبالتالي  الدولـــي،  الأفريقـــي  والعربـــي 

فالســـيولة المالية الضخمة لديها لا تأبه 
لفرض ضرائب أو خلافه.

ويمثــــل وجــــود الطرفــــين (الأجانــــب 
والمؤسســــات المحلية) فــــي تمويل أدوات 
الدين المصرية عاملا مهما للغاية، إذ يفتح 
البــــاب للمنافســــة مع عدم ســــيطرة طرف 
واحد على المعاملات وفرض ســــعر فائدة 
مرتفع في المزاد الذي تطرحه الحكومة، ما 

يؤدي إلى تفاقم أكثر للديون وأقساطها.

المصري  الاقتصادي  الخبيـــر  وطالب 
بإعفاء  الحكومـــة  عبدالمطلب  عبدالنبـــي 
العوائـــد الناشـــئة عـــن الاســـتثمار عبر 
منصة يـــورو كليـــر في أذون وســـندات 
الخزانـــة مـــن الضرائـــب أو أي رســـوم 
أخرى، كنافذة مهمة للغاية لتدفق العملة 

الأجنبية أو الدولار.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار 
في الأدوات المالية التي تحظى بأكبر قدر 
مـــن الإعفـــاءات والحوافز كـــي يضمنوا 
تحقيق أرباح عند حدوث تغيرات سعرية 

في مراحل لاحقة من الطروحات.
وذكر عبدالمطلـــب أن وجود إعفاءات 
من شأنه تعزيز جذب الأجانب للاستثمار 
فـــي أدوات الديـــن المصريـــة، خاصة إذا 
أرادت الســـلطات تلقي تدفقـــات أجنبية 
ســـريعة دون الانتظار إلـــى قنوات أخرى 
معرضة للمخاطر أو تنتظر للمفاوضات.

ويأتــــي علــــى رأس الأســــباب التــــي 
تدفع مصر إلــــى حرصها على وجود هذه 
الضريبة أن بعض المســــتثمرين يقومون 
بشــــراء ســــندات على المدى غير القصير، 
أي أكثر من عام، وهناك من يشــــترون لمدة 

ثلاثة أعوام.
وتعتبر الحكومة ذلك مدة استثمارية 
طويلـــة، إذ يحصل فيها المســـتثمر على 
العائـــد دون دفع أي ضرائب خلالها، لكن 
الأكثر تـــداولا هو الاســـتثمار في أدوات 
الدين قصيرة الأجل التي لا تتعدى عاما.

ومع أن هذه الأدوات المالية تزيد عبء 
الديون المصريـــة الخارجية، لكن طالما أن 
سداد الأقساط والوفاء بالالتزامات تحت 
سيطرة الحكومة قد تكون إحدى الأدوات 
المالية المقبولة لمواجهة شـــح العملة وما 
خلفتـــه من مصاعـــب علـــى الاقتصادين 

الجزئي والكلي.
ولأن أذون الخزانة من الأدوات المهمة 
للتمويـــل، قـــررت الحكومـــة المصرية في 
أكتوبـــر الماضـــي الســـماح بتداولها في 
البورصـــة لتتيح للأفراد الاســـتثمار في 

أداة مالية مضمونة.

اقتصاد
الأربعاء 2023/12/06

11السنة 46 العدد 12975
خلافات الضرائب تنذر بفقدان جذب

الأجانب لأدوات الدين المصرية
توقعات بالتراجع عن فرض الجباية على المستثمرين لتسهيل التدفقات 

يؤكد نمو الحصيلة الضريبية لمصر 
من وراء شراء بعض الدول الغربية 
ديون البلاد وتمســــــكها بالضرائب 
ــــــر الدولية،  رغــــــم مخالفتها للمعايي
ما  الاقتصادية،  ــــــات  الصعوب مدى 
دفع الحكومة إلى زيادة الجباية أملا 
في سد عجز الموازنة، وهو إجراء لا 

يلقى ترحيبا بين المستثمرين.

قطـــاع  دخـــل   - الكويت/الدوحــة   
الاتصــــالات فــــي المنطقة العربيــــة مرحلة 
جديــــدة مع ولادة منافس جديد ســــيتولى 
إدارة وتشــــغيل الآلاف مــــن الأبــــراج فــــي 
العديد من دول الشــــرق الأوســــط وشمال 

أفريقيا ضمن محفظة واحدة.
وأعلــــن تحالف خليجي يضم شــــركة 
زين للاتصالات ومجموعة أوريدو وشركة 
تاســــك القابضــــة الإماراتيــــة الثلاثاء عن 
تأســــيس أكبر شــــركة للأبراج في منطقة 
الشــــرق الأوســــط، في ظل تنامي الاهتمام 
بهذا القطاع مع اتساع طفرة التكنولوجيا.

وجاء إتمــــام الصفقة بعد أشــــهر من 
المفاوضــــات التي أفضت إلى تحديد أوجه 
الاســــتثمار في قطاع الأبراج ورفع كفاءته 
بشــــكل أكبر خاصة مع تنامي المنافسة في 

هذا المجال الحيوي.
ويعد توقيــــع الصفقة إنجــــازا كبيرا 
على طريــــق تحقيق الجوانب الرئيســــية 
لإســــتراتيجيات زين وأوريدو والتي تركز 
على مواصلة التطوير لتصبحا شــــركتي 
اتصالات ذكية، وإنشاء محفظة تركز على 
القيمة. كما تؤكد التزام التحالف بتحقيق 

النمو والقيمة للمساهمين.
وأكــــدت زيــــن وأورديــــو أن اتفاقيات 
”نهائيــــة تم توقيعهــــا لتأســــيس شــــركة 
أبراج جديدة مشــــتركة تقدر قيمتها بنحو 
2.2 مليــــار دولار، من خلال حصص نقدية 

وأسهم“.
وقالت شركة زين في إفصاح لبورصة 
الكويــــت إن الخطــــوة تمت ”عبــــر عملية 
معادلــــة للأصول والنقد بين مجموعة زين 
ومجموعة أوريــــدو“. وأدت ”هذه العملية 
إلى امتلاك كل مجموعة حصصا متساوية 
تبلغ نســــبتها 49.3 في المئة لكل منهما في 

الشركة الجديدة“.
وستحتفظ تاســـك القابضة بالحصة 
المتبقية عبر ذراعها شركة أصول البنيات 

التحتيـــات الرقميـــة، والتي ســـتقوم مع 
بقية الشـــركاء بـــإدارة عمليات الشـــركة 

الجديدة.
وتشــــمل الاتفاقيات جمع 30 ألف برج 
لمجموعتي زين وأوريدو في كل من الكويت 
وقطر والعراق وتونس والجزائر والأردن، 
لكن شبكة أبراج أوريدو في سلطنة عُمان 

ستتبع إجراءات مستقلة.

وقالت زين إن ”الجدول الزمني لإتمام 
الصفقة ســــيمتد إلى عامــــين، مع توقعات 
بإغــــلاق أولى هذه الاتفاقيــــات في 2024“، 
مشيرة إلى أن التنفيذ المرحلي المخصص 
لكل ســــوق ســــيكون خاضعــــا للموافقات 
التنظيميــــة ”لضمــــان الانتقــــال الســــلس 

للعمليات“.
ومن المتوقع أن تحقق شــــركة الأبراج 
المعادة هيكلتها إيرادات معدل التشــــغيل 
تصل إلى نصف مليار دولار مع أرباح قبل 
اقتطــــاع الفائدة والضريبة والاســــتهلاك 
وإطفاء الدين بعــــد الإيجار تزيد على 200 

مليون دولار.
اســــتكمال  بعــــد  ذلــــك  وســــيتحقق 
متطلبات إغلاق الصفقة في جميع الدول، 
وتدعم هذا الوضــــع المالي الآفاق الواعدة 
والربحية لشركة الأبراج المعادة هيكلتها.

وستكون رئاســــة مجلس إدارة شركة 
الأبــــراج بالمداورة بــــين أوريدو وزين تبدأ 
ببدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة 

وعزيز العثمان فخرو نائبا للرئيس.

تحالف خليجي

يؤسس أكبر شركة

أبراج للاتصالات

هل الاستثمار في الديون مربح؟

لمن استطاع إليه سبيلا

الإعفاءات تعتبر نافذة 

جيدة للدولار يصعب 

الاستغناء عنها

عبدالنبي عبدالمطلب

أتوقع أن تحل الحكومة 

المشكلة مع منصة 

يورو كلير قريبا

ياسر عمارة

2.2
مليار دولار قيمة الشركة 

الجديدة من دمج أصول أبراج زين 

وأوريدو وتاسكا

 القاهــرة - كشـــفت بيانـــات حديثة 
الثلاثـــاء أن القطاع الخـــاص في مصر 
واصـــل وتيـــرة الخمول جـــراء عوامل 
كثيرة كبلت انتعاشـــه على مدار قرابة 

ثلاث سنوات تقريبا.
وأظهر مســـح لمؤسســـة ســـتاندرد 
أنـــد بـــورز أن النـــاتج غيـــر النفطـــي 
للبـــلاد انكمـــش فـــي نوفمبـــر الماضي 
وذلك للشـــهر الســـادس والثلاثين على 
التوالـــي كمـــا تراجعت ثقة الشـــركات 
إلـــى أدنى مســـتوياتها خـــلال 11 عاما 
علـــى الأقل فـــي ظـــل تأثيـــر التضخم 

القياسي.
وتحسن مؤشر ســـتاندرد أند بورز 
غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 
48.4 نقطـــة من 47.9 نقطـــة في أكتوبر، 
لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير 

إلى نمو النشاط.
وقالت ستاندرد أند بورز في مذكرة 
إن ”مع اســـتمرار تدهور ظروف الطلب 
ســـجلت  التضخمية،  الضغوط  وســـط 
الشـــركات غير النفطية في مصر أدنى 
مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي 

في تاريخ السلسلة“.

وتم إطــــلاق المؤشــــر الفرعــــي لثقــــة 
الشركات الخاص بمصر في عام 2012.

وبحســــب الجهاز المركــــزي للتعبئة 
العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم 
السنوي في مصر إلى نحو 35.5 في المئة 
في أكتوبــــر، لكنه ظل بالقــــرب من أعلى 
مســــتوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38 

في المئة والمسجل في الشهر السابق.
وأكــــدت ســــتاندرد أنــــد بــــورز فــــي 
تقريرها أن ثقة الشــــركات تأثرت بسبب 
الزيادة الحــــادة في تكاليــــف المدخلات، 
إذ اشــــتكت مــــن ضعف العملــــة ونقص 

الموردين.
أن  البيانــــات  ”أظهــــرت  وأضافــــت 
التوقعــــات كانت إيجابية بشــــكل طفيف 
فقــــط، في حــــين انزلق قطاعــــا التصنيع 

والبناء إلى منطقة تشاؤم“.
ورغم ارتفاع الأســــعار، صعد المؤشر 
الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 نقطة 
من 47.1 نقطة في أكتوبر الماضي، وتقدم 
المؤشــــر الفرعي للإنتاج إلــــى 47.2 نقطة 

من 46.4 نقطة.
كمــــا ارتفــــع مؤشــــر الطلبيــــات قيد 

التنفيذ إلى 51.1 نقطة من 50.6 نقطة.

وفي أكتوبر الماضي خفضت ستاندرد 
أند بورز التصنيف السيادي طويل الأجل 
لمصر من درجة بي إلى بي سالب، مشيرة 

إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وقبل ذلك بشهر خفضت وكالة فيتش 
التصنيــــف الائتمانــــي لمصــــر بالعملات 
الأجنبيــــة علــــى المــــدى الطويــــل إلى بي 
ســــالب هبوطا من درجة بــــي. كما عدلت 
نظرتها المســــتقبلية لمصر من سلبية إلى 

مستقرة.
وأشـــار خبـــراء فيتـــش فـــي تقريـــر 
حينهـــا إلى زيادة المخاطـــر على التمويل 

الخارجي.
وأفـــادوا بأن قرب مصـــر من الصراع 
بين إســـرائيل وحماس والتدفق المحتمل 
للاجئـــين يزيـــدان مـــن المخاطـــر الأمنية 
خاصـــة فـــي ســـيناء، حيـــث تؤكـــد هذه 
المعطيات تأثر الوضع الاقتصادي بشـــكل 

كبير بالتوتر الإقليمي.
وكانـــت وكالة موديـــز قد خفضت في 
أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لمصر 
أيضا من بي 3 إلى سي.أي.أي1. وأرجعت 
ذلـــك إلى تدهـــور قدرة البلـــد على تحمل 

الديون.

النشاط غير النفطي في مصر

يواصل وتيرة الانكماش

زيادة العوائد السنوية
بعد استقطاع الضريبة

[ 20.58 في المئة إيرادات أذون 
    الخزانة لأجل عام

[ 20.56 في المئة إيرادات أذون 
    الخزانة لأجل 6 أشهر

[ 20.31 في المئة إيرادات أذون 
    الخزانة لأجل 9 أشهر

[ 20.18 في المئة إيرادات أذون 
    الخزانة لأجل 3 أشهر

تمويل أوروبي

لدعم شبكة إمدادات

المياه في الأردن
 دبي - تلقـــى الأردن دعما دوليا جديدا 
على هامش مؤتمر المنـــاخ (كوب28) المقام 
حاليا في دبي لاســـتكمال مشـــروع تطوير 
شـــبكة إمدادات المياه في ســـياق جهوده 
لمكافحة أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد 

منذ عقود.
وأبرمت وزارة التخطيط اتفاقية قرض 
مع بنك الاســـتثمار الأوروبـــي بقيمة مئة 
مليـــون يورو مع منحة اســـتثمارية بقيمة 
50 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوربي 
لتمويـــل مشـــروع تحلية ونقـــل المياه من 

العقبة إلى عمّان – الناقل الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن وزيرة التخطيط زينة طوقان قولها إن 
”المشـــروع يعد أولوية قصـــوى للحكومة، 
وأهميتـــه تكمن فـــي تعزيز الأمـــن المائي 

وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة“.
وأوضحـــت أن التمويـــلات الجديـــدة 
سيتولى إدارتها بنك الاستثمار الأوروبي.

ويضـــاف التمويل الجديد إلى القرض 
الســـابق، الـــذي وقعـــه الأردن مـــع البنك 
الأوروبي في ديســـمبر الماضي بقيمة 200 
مليـــون يورو ليصل إجمالي التمويل الذي 

قدمه البنك إلى 300 مليون يورو.
وأكدت نائـــب رئيس بنك الاســـتثمار 
الأوروبـــي جيلســـومينا فيجلوتـــي عقب 
توقيـــع الاتفاقيـــة علـــى اســـتعداد البنك 
لتوفيـــر الخبرات والتمويـــل في المجالات 

ذات الأولويـــة لتمكين الأردن مـــن التغلب 
على التحديات التي يواجهها.

وقالـــت إن ”الشـــراكة بـــين الجانبين 
متميـــزة ومن المهـــم اســـتمرار ومواصلة 

التعاون بينهما“.
ويعـــد القرض والمنحة جزءا من حزمة 
مساعدات أوروبية أعلن عنها على هامش 
زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
إلى بروكسل الشهر الماضي، ومنها حزمة 
القرض الإضافي بقيمـــة 100 مليون يورو 

لمشروع الناقل الوطني.
منحتـــين  علـــى  أيضـــا  الاتفـــاق  وتم 
اســـتثماريتين بقيمـــة 97 مليـــون يـــورو 

مقدمتين من الاتحاد الأوروبي للمشروع.
وفي الأردن باعتبـــاره ثاني أكبر دولة 
مضيفـــة للاجئـــين فـــي العالـــم وتعرض 
لضغـــوط كبيرة علـــى مـــوارده الطبيعية 
كبيـــر  جـــزء  تحـــول  المائيـــة،  ولاســـيما 
الإدارة  نحـــو  الزراعيـــة  السياســـة  مـــن 
المستدامة لموارد المياه والسيادة الغذائية 

والصادرات الزراعية.
إلــــى  يفتقــــر  الأردن  يــــزال  ولا 
إســــتراتيجيات طويلة الأمــــد وذات فائدة 
مستدامة في مواجهة شح المياه المتزايد، 
فيمــــا يوفر المضي قدما في تفعيل اتفاقية 
الطاقــــة مقابل الميــــاه مع إســــرائيل أهم 
الحلــــول الجذرية والدائمة التي تنتشــــل 

البلد من الفقر المائي.



 بيــروت - تهتم روايــــة ”ورثة الصمت“ 
للكاتبــــة والمخرجــــة الســــورية عبير داغر 
إسبر بالأسئلة الحارقة التي تؤرقنا الآن، 
إذ تبحث في ســــؤال الهويــــة وتقدم رؤية 
متطرفــــة قليلا قد لا تعجــــب كل من يخلط 
ســــؤال الهوية بالسؤال الحقوقي وسؤال 
الاضطهــــاد واســــتلاب التاريــــخ والأرض 

بمعناه الإنساني الشامل.
تحــــاول الروايــــة، الصادرة عــــن دار 
هاشــــيت أنطوان/نوفل، أن تســــرد حكاية 
أشــــخاص ومن خلفهم عائلات سورية في 
المهجر، حيث لا مجــــال للعودة إلى البلاد 
التي لم تفارقهم، بينما تطرح أمامهم أزمة 
الهويــــة فردا فردا، كشــــفا لمناطق مجهولة 
من ظاهرة الهجــــرة خاصة حين تكون في 

إطار اللجوء الذي لا تعقبه عودة.
وتذكــــر الكاتبــــة أنــــه ”فــــي الرحيل، 
تتناســــل الأمكنة، تفرد المرافئ والمطارات 
أذرعها وتبتلع الراحلــــين قبل أن تلفظهم 

في صقيع المدن.
عائلة قدسي السورية تأقلمت مع ثلج 
مونتريال، لكن شمس حمص لا تزال تسكن 
صدور أفرادها كلغمٍ مؤجل، أو كحلمٍ عنيد.
نانا فجرت اللغم بيديها وأنهت باكرا 
صفقتها مع المنفى. حســــن ندهته الشمس 
فلبى مســــرنما. أما ســــامي، فقد نجح في 
خســــارة كل حقائبه. إلا ذلك التاريخ الذي 
يفتك بنســــاء عائلته كشــــريان مســــموم، 
فلم يهــــرب منه إلا ليعود إليــــه، يوم حمل 
جانو بين يديه طفلــــة هزمتها الحياة قبل 
أن تخوضهــــا حتى. فأي خلاص في مناف 
تبــــدو أقرب إلــــى عطب داخلــــي منها إلى 

هجرة جغرافيّة؟“.
ويذكر الناقد فيصل دراج أن ”ســــقوط 
حر“ هي رواية تكســــر الإنســــان واندحار 
القيــــم وغربــــة الــــروح الطليقة فــــي زمن 

الحــــرب فــــي ســــوريا، بلغــــة قطعــــت مع 
بموهبة  واستضاءت  التقليدي،  القاموس 

داخليّة.

وربما اســــتفادت الكاتبة من تجربتها 
الذاتية في استلهام أجواء الرواية إذ هي 
أيضا مقيمة في كندا، وهي أيضا سورية، 
مثل شــــخصيات روايتها، التي تكاشــــف 
قراءهــــا دون خجــــل أو مواربــــة بمــــا في 

نفوس شخصياتها.

 بيــروت - وقع المؤلـــف اللبناني وارف 
قميحـــة كتابـــه ”الصـــين لؤلـــؤة العـــين: 
رحلـــة فـــي التاريـــخ والمجتمـــع والثقافة 
والاقتصـــاد“، ضمـــن فعاليـــات معـــرض 
”بيـــروت العربي الدولـــي للكتـــاب الـ65“ 
الذي اختتم مؤخرا. ويقع الكتاب الصادر 
فـــي نوفمبـــر 2023 عـــن ”الـــدار العربيّـــة 

للعلوم ناشرون“ في أكثر 
من مئتي صفحة من الحجم 

الوسط، وهو عبارة عن 
ملخص لرؤى الكاتب حول 
الثقافة والتاريخ الصينيين 
في قراءة مختلفة لواقع هذا 

البلد الذي يحتاج تفسير 
صعوده إلى قراءات عدة.

وسبق لقميحة أن زار 
مدينة شنغهاي ومقاطعة 

هاينان في الصين، 
وشدته الحماسة إلى 

تدوين مجرياتها 
وفصولها ”كي تعيش أكثر فأكثر“.  وسبق 
له أيضا أن ألف كتابا حول الصين عنوانه 
”التنـــين وطائر الفينيـــق، مقالات وقصص 
علـــى طريـــق الحريـــر“. وينـــدرج الكتاب 
الجديـــد في إطار أدب الرحلـــة والتوثيق، 
لمـــا يتضمنه مـــن توصيف دقيـــق للأمكنة 
التي زارهـــا، على اختلافها، من تضاريس 
ومزروعـــات  وأبنيـــة  وحدائـــق  ومعابـــد 
ومشـــاغل للحرف والفنون وما يقع بينها 

من عادات لدى الشعب.
ســــوف يستشــــف القــــارئ بســــهولة 
محتــــوى الكتــــاب الذي اختصــــره مؤلفه 

بقوله ”عندما تذهب إلى الصين ستكتشف 
العظمة الرائدة، والتطور المذهل بأم العين 
والتجربــــة… هناك ستكتشــــف أن بســــاط 
الريح العابر فوق جنان الأرض، ســــيحوم 
بك حقيقة، فــــوق الجمال البكر الذي غذاه 
ناس الأرض بحبهــــم واحترامهم لمقدرات 
بلادهــــم، فأخــــذوا منهــــا ما يســــاهم في 
مجدهــــا وحضارتهــــا، ويحمــــي تاريخها 
ما  ومنحوهــــا  وذاكرتهــــا، 

تستحق من عطاء“.
وأضاف ”في الصين 
ستطلع على جمال الخط 
والرسم والنحت والحرف 
التقليدية، والخامات الأولى 
للموسيقى، صناعة وأصالة… 
ومقدرات البلاد في المتاحف 
والجنائن والمعابد، وتتذوق 
خيرات الأرض وشايها المتجذر 
المتنوّع، وتشتم عبق زهرة 
اللوتس رمز الثقافة الصينية، 
وروائح المطابــــخ العريقة الزكية 
الممتــــدّة من ســــواعد الجــــدود إلى كفوف 
أبنــــاء اليــــوم، وكل ما هو طيــــب وعذب، 
ناهيك عن معاينة الصناعات والمواصلات 
الضخمــــة،  الهائلــــة  والمبانــــي  والطــــرق 
والأســــس العلمية لكل مــــا صنعته أيدي 
الناس، الذين يغمرونك وأنت محل بينهم، 

بذروة الحب واللطف والاحترام“.
وبينّ أن كتابه معاينات ســـتعود بك 
إلـــى الزمن الجميل وعالـــم الخيال، لكن 
القارئ سيعيشـــها وهو واقف في زمانه 

الحاضر.

{الصين لؤلؤة العين} رحلة 

لبنانية مثيرة في الثقافة 

والمجتمع الصينيين

 ”قبل وبعد“ المخطوطة الأخيرة للرسام 
الفرنســـي بـــول غوغـــان (1848 – 1903) 
الـــذي انتهى منها قبل رحيله بأســـابيع 
قليلة في كوخه بجزر ماركيساس، حيث 
قام في أغســـطس 1901 بمغادرة تاهيتي 
على متن مركب شراعي متجهًا إلى جزر 
ماركيســـاس وهبط في هيفا أوا، وهناك 
 Maison بنى مكانه الخاص الذي ســـماه

.du Jouir

وقـــد ظلت المخطوطـــة ضائعة لفترة 
طويلـــة، وعنـــد إعـــادة اكتشـــافها تمت 
إضافتهـــا إلى أهم مجموعـــة من أعمال 
غوغان في المملكة المتحدة، وبعد عرضها 
لعدة أسابيع تم نشرها في كتاب صدرت 
ترجمتـــه عـــن دار صفصافـــة بترجمـــة 
الشـــاعر اللبناني بهـــاء إيعالي، وحمل 

نفس العنوان الأصلي للمخطوطة.

فان جوخ

تتخلل الكتاب العديد من الرسومات 
(27 صفحة من الرسومات) بالقلم الجاف 
والحبر، بالإضافة إلى العديد من النماذج 
الأحادية التي تصـــور المناظر الطبيعية 
والأشـــخاص في جزر ماركيساس. وهو 
يجمع بـــين المذكّرات والســـيرة بشـــكل 
مجزأ، ويكشف عن أسرار الفنان الخفية؛ 
رؤاه الأساســـية حول حياتـــه وعلاقاته 

ومواقفه وأفكاره الفنية والإنسانية.
ويســـتعرض غوغان مثالب الأخلاق 
البرجوازيـــة التـــي دفعته إلـــى الهروب 
مـــن أوروبـــا والتوجـــه إلى عالـــم جزر 
ماركيســـاس البدائـــي، كما يســـتحضر 
فترة صداقته مع فنسنت فان جوخ، هذه 
الفتـــرة القصيرة ولكـــن المضطربة التي 
قضاهـــا معه فـــي آرل. ويوضح مفهومه 
للفن من خـــلال آرائه حـــول أعمال كبار 
الفنانين المعاصرين مثل ديغا وبيســـارو 
وســـيناك وســـيزان ومانيـــه، وكذلك من 
خلال تعليقاته اللاذعـــة حيال نقاد الفن 
الباريســـيين الذيـــن فشـــلوا فـــي تقدير 
موهبته والســـلوك المتعجرف للسلطات 
الاســـتعمارية والكنيســـة الفرنسية في 

بولينيزيا.
جريئـــة  ذاتيـــة  ســـيرة  الكتـــاب  إن 
فـــي صراحتهـــا، تجتازهـــا ”الكراهيـــة 
والانتقـــام“؛ فالنـــص ملـــيء بأمثلة من 
عنصريته وكراهية النساء، مليء بأشياء 
فظيعـــة أخـــرى، وقـــد اختتـــم بوصف 
لفلســـفته الشخصية التي تصور الحياة 

علـــى أنها صراع وجـــودي للتوفيق بين 
الثنائيات المتعارضة.

يقـــول غوغان فـــي كتابه الـــذي يعد 
أعظم نصوصه المكتوبة، عن علاقته بفان 
جـــوخ ”في الوقت الـــذي وصلت فيه إلى 
آرل، كان فنســـنت في منتصف المدرســـة 
الانطباعية الجديدة، وكان يتعثر بشـــكل 
كبيـــر مما جعله يعاني. وهذا لا يعني أن 
المدرسة سيئة شأنها شأن باقي المدارس، 
إلا أنهـــا لـــم تتوافـــق مع طبيعتـــه غير 
الصبورة والمستقلة تماما. مع كل ألوانه 
الصفـــراء علـــى الأرجوانيـــة، وكل هـــذا 
العمـــل التكميلي والعمل غير المنتظم من 
جانبـــه، لم يصل إلا إلى تناغمات ناعمة، 
غيـــر مكتملة ورتيبـــة. كان صوت البوق 
غير موجود. وقد أخذت على عاتقي مهمة 
التنوير التي كانت ســـهلة بالنســـبة إلي 
لأنني وجدت أرضا غنية وخصبة، ومثل 
كل الطبيعيـــين الأساســـيين والمميزيـــن 
بالنســـبة إلى شخصيته، لم يكن فنسنت 
يخشـــى جارا ولا عنادا. ومنذ ذلك اليوم 
أحرز فان جـــوخ تقدما مذهلا، بدا وكأنه 
يـــلمح كل ما كان فيـــه، ومن هناك كل هذه 
السلسلة من الشموس على الشموس في 

وضح النهار“.
ويتابع ”عندمـــا وصلت إلى آرل كان 
فنسنت يبحث عن نفسه، فيما أنا الأكبر 
منه بكثير، رجل بالغ. إنني مدين لفنسنت 
بشـــيء ما، مع الإدراك أننـــي كنت مفيدا 
له، ألا وهـــو تقوية أفـــكاري التصويرية 
الســـابقة، ثم في الأوقات الصعبة أتذكر 
أن المـــرء يجده أكثر تعاســـة. عندما يقرأ 
المرء هـــذا المقطع ’إن رســـم غوفان يذكر 
برســـم فان جوخ إلـــى حد ما‘، أبتســـم. 
خـــلال الأيام الأخيرة مـــن إقامتي أصبح 
فنســـنت صاخبا، مفاجئا بشـــكل مفرط 
وصامتا بعد ذلك، في بعض الأمســـيات 
فاجأته، وهو بدوره استيقظ واقترب من 
ســـريري. ما الذي يمكننـــي أن أعزو إليه 
اســـتيقاظه في هذا الوقت؟ ومع ذلك كان 
يكفـــي إخبـــاره بجدية شـــديدة ’ما الأمر 
فنســـنت؟‘ وذلك لكي يعـــود إلى الفراش 

دون أن ينبس ببنت شفة وينام ثقيلا“.
ويضيـــف غوغان ”خطـــرت لي فكرة 
رسم صورة فنســـنت وهو يرسم الحياة 
الســـاكنة التـــي أحبهـــا كثيرا فـــي عباد 
الشـــمس. وعندما انتهيت مـــن الصورة 
قال لي: ’هذا أنا، لكنني جننت‘. في نفس 
المساء ذهبنا إلى المقهى وطلب الأفسنتين 
الخفيف. وفجأة ألقى بكأسه ومحتوياته 
على رأســـي. تجنبـــت الضربـــة وأخذته 
بين ذراعي وغادرت المقهى، وعبر ســـاحة 
فيكتـــور هوغـــو وبعد بضـــع دقائق كان 
فنسنت على سريره حيث نام خلال بضع 
ثـــوان فقط ليســـتيقظ صباحـــا. وعندما 
اســـتيقظ متنعمـــا بهدوء كبيـــر قال لي: 
عزيزي غوغان، لدي ذكرى غامضة بأنني 
أســـأت إليك ليلة أمس. أجبت: سامحتك 
بكل ســـرور ومـــن قلب كبير، لكن مشـــهد 
الأمـــس يمكن أن يتكرر مـــرة أخرى، وإذا 
تعرضت للضرب فقـــد أكون خارج نطاق 
السيطرة وأخنقك ساعتها؛ لذا اسمح لي 

بأن أكتب لأخيك لأخبره عندما أعود“.
ويكتب عـــن علاقته ورؤيتـــه للفنان 
إدغـــار ديغا وفنـــه ”من يعـــرف ديغا؟ لا 

أحد، ســـيكون ذلك مبالغـــة. قلة فقط من 
يعرفونه، إنني أعرفه جيدا. حتى بالاسم 
ليس معروفا للملايين من قراء الصحف 
كثيرون  الرســـامون،  وحدهم  اليوميـــة، 
بدافع الخـــوف وقليلون بدافع الاحترام، 
معجبـــون بديغـــا. هل يفهمونـــه جيدا؟ 
ولد ديغـــا.. لا أعلم متـــى، لكنه كبير في 
السن كمتوشـــالخ منذ وقت طويل. أقول 
متوشـــالخ لاعتقادي أن الأخير في عامه 
المئة بـــدا مثل رجل ثلاثيني في عصرنا. 
في الواقع لا يزال ديغا شابا. إنه يحترم 
آنغر، مما يجعله محترما نفسه. برؤيته، 
وقبعتـــه الحريرية على رأســـه ونظارته 
الزرقـــاء على عينيه، يبـــدو وكأنه كاتب 
عدل مثالـــي، برجوازي مـــن أيام لويس 

فيليب، دون نسيان المظلة“.

ديغا ونقد الرسم

هنـــاك  كان  ”إن  غوغـــان  يضيـــف 
شـــخص يحاول بالـــكاد أن يصبح فنانا 
فهذا هـــو، هو كذلك، ومن ثـــم فهو يكره 
الأزيـــاء الرســـمية حتى ثوبه هـــذا. إنه 
شـــديد الطيبـــة، يعتقد أنه نذل. شـــرير 
ونـــذل. أهمـــا الشـــيء ذاتـــه؟ آه، ما هو 
عليـــه، الجلف. شـــك ديغا فـــي المقابلة، 
فالرسامون يطلبون استحسانه وتقديره 
وهو الجلـــف والنـــذل، وليتجنب التكلم 
بمـــا يفكر فيـــه، يقول لكم بلطف شـــديد 
بوضـــوح،  أرى  لا  لكننـــي  ’اعذرونـــي 
فعيناي…‘. من ناحية أخرى لا ينتظر أن 
يكـــون معروفا. إنه يخمن بين الشـــباب، 
ولا يتحـــدث أبـــدا عـــن عيب فـــي العلم 
وهو العالم بذلك. ســـيقول لنفسه ’لاحقا 
ســـيعرف بالتأكيد‘، ويقول لك كما يقول 
أب لطفله بداية مشيه ’وضعت قدمك في 

ذلك‘. لا أحد يمنعه من بين القوى“.
ويذكـــر ”أتذكر مانيه. فنـــان آخر لم 
يضايقـــه أحـــد. ذات مـــرة أخبرني بعد 
رؤيتـــه لوحة لـــي (في بداياتـــي…) أنها 
جيـــدة جـــدا، فأجبتـــه باحتـــرام تلميذ 
لمعلمه ’أوه. أنا مجرد هاو‘. وقتها عملت 
سمســـارا في البورصة حيـــث لم أدرس 
الفـــن إلا أيام العطل وفـــي الليل. ’أبدا‘، 
يقول مانيـــه، ’هناك فقط الهـــواة الذين 
يرسمون لوحة ســـيئة، أما هذه فجميلة 
بالنســـبة إلـــي‘. لمـــاذا أتذكـــر اليوم كل 
شـــيء من الماضي إلى الآن؟ أأنا مضطر 
إلـــى أن أرى كل شـــخص عرفتـــه (يلفت 
الأنظار) تقريبا، لاســـيما آخر الشـــباب 
الذين نصحتهـــم ودعمتهم ومـــا عادوا 

يعرفونني؟“.
ويضيـــف ”لا أود أن أفهم ذلك. ومع 
ذلك لا أســـتطيع أن أردد قصيدة فيرلين 
لنفســـي بتواضع زائف: ’ماذا فعلت، ها 
أنـــت ذا/ تبكي بـــلا توقف،/ قـــل، ماذا 
فعلـــت، ها أنت ذا،/ في شـــبابك‘. لأنني 
عملت وأجدت استخدام حياتي بشجاعة 
وذكاء، دون بكاء وانكسار: كانت أسناني 

قوية كفاية“.
ويذكر أن ديغـــا كان يحتقر نظريات 
الفن ولا يهتم إطلاقا بالمســـائل التقنية. 
ويقـــول ”في عرضي الأخيـــر لدى دوران 
روبيل ’أعمال تاهيتي 91 و92‘ لم يستطع 
شابان بحسن نية أن يشرحا رسوماتي، 

عندهـــا ســـئل ديغا مـــن قبـــل أصدقائه 
المحترمـــين راغبـــين في الاســـتنارة عن 
شعوره. وبهذه الابتسامة الأبوية، وهو 
الشـــاب، روى لهم حكاية الكلب والذئب؛ 
’انظـــروا إلى غوغان، إنه ذئـــب./ ها هو 
الرجـــل، من يكون الرســـام؟‘، واحدة من 
أقـــدم اللوحات المعروفة لديغا هي متجر 
القن. وصفها كالتالي: بل انظروا إليها، 
وقبل كل شيء انظروا إليها جيدا. وقبل 
كل شـــيء لا تأتوا لتقولوا ’لا أحد يعرف 
كيف يرسم القطن بأفضل شكل‘. الأمر لا 
يتعلق بالقطن ولا حتى بأزهار القطن“.

ويتســـاءل مـــا هـــو الرســـم؟ ويقول 
”لا تتوقعـــوا منـــي أن ألقـــي محاضـــرة 
حـــول هذا الموضوع. ربمـــا يعني الناقد 
مجموعة من الأشـــياء على الورق بالقلم 
الرصاص، وربما يفكر في أن هذا لا يزال 
هو المكان الذي تعرفـــون فيه ما إذا كان 
بإمـــكان أحد الرســـم. إن معرفة كيفيات 
الرســـم لن تـــؤدي بالضرورة إلى رســـم 
جيد. هل يشك هذا الناقد المتخصص في 
أن تتبع الخطوط العريضة للشـــخصية 
المرســـومة يعطي مظهـــرا مختلفا تماما 

الاختلاف؟“.

المســـافر‘  ’بورتريه  ”فـــي  ويضيـــف 
لرامبرانـــت (المعروض في معرض لاكار) 
ســـنرى أن الـــرأس بهيئة مربـــع، خذوا 
المخطـــط وســـترون أن ارتفـــاع الـــرأس 
ضعف عرضه. أتذكر الوقت الذي أكد فيه 
الجمهور الذي يحكم على رســـوم بوفي 
دو شافان المشغولة على الكرتون، بينما 
كان يعطي الأخير هدايا تأليفية عظيمة، 
إن بوفي لا يفهم في تقنيات الرسم. وكان 
من المدهش عندما أقام ذات يوم رائع لدى 
دوران ـ رويل معرضا حصريا لدراســـات 
والطباشـــير  الأســـود  بالقلـــم  الرســـم، 
الأحمـــر. ذلـــك الجمهـــور الســـاحر قال 
’حسنا، حسنا.. لكن بإمكان بوفي الرسم 

مثله مثل أي شـــخص آخر؛ إنه يفهم في 
علم التشريح والنســـب.. إلخ، ولكن بعد 

ذلك لماذا لا يجيد الرسم على لوحاته؟'“.
ويتابع ”من ضمن حشد من الحشود 
ثمة شـــخص أذكى من غيـــره دائما، ذلك 
الذكـــي قال ’ألا تـــرون أن بوفي يســـخر 
منكم؟ شـــخص آخر يود تكوين صورته 
الأصليـــة وألا يكـــون كأي شـــخص. يـــا 
إلهي، ما الذي ســـيحل بنـــا؟‘. ربما هذا 
أراد ذلـــك الناقد فهمه عندما ســـألني عن 
رســـوماتي قائلا لنفســـه ’دعنا نر ما إذا 
أمكنه الرســـم‘. فليطمئن، سأخبره بذلك. 
لم أعرف أبدا كيفية رســـم لوحة مناسبة 
ولا كيفيـــة التعامـــل مع فتيلـــة وكرة من 
الخبـــز. بـــدا لـــي أن هناك شـــيئا مازال 
مفقودا: اللون. قبالتـــي صورة تاهيتية. 

الورقة البيضاء تزعجني“.
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مهاجرين سوريين 
يبحثون عن هوية أخرى

وارف قميحة يحكي أسرار الصين

بول غوغان في آخر كلماته:

لم أعرف أبدا كيفية رسم لوحة مناسبة

مخطوطة تسرد جانبا هاما من تاريخ الفن

{قبل وبعد}.. سيرة ذاتية جريئة تجتازها الكراهية والانتقام
الخطوات  الرســــــامين  كتابات  تبين 
التي انتهجوها في تشــــــكيل وعيهم 
ــــــي ونحــــــت تجاربهم بمــــــا أثر  الفن
فيها، كما تحكي عن العلاقات التي 
ــــــين ببعضهم  جمعت هــــــؤلاء الفنان
الرســــــام  ومخطوطــــــة  البعــــــض، 
الفرنســــــي بول غوغــــــان خير مثال 
ــــــه من رؤى  على ذلك بمــــــا تضمنت

نقدية وحكايات سيرية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

رواية تكسر الإنسان واندحار 

القيم وغربة الروح الطليقة 

في زمن الحرب في سوريا 

وقد جاءت بلغة تقطع 

مع القاموس التقليدي

الكتاب يجمع بين المذك رات 

والسيرة ويكشف عن أسرار 

الفنان الخفية ورؤاه حول 

حياته وعلاقاته ومواقفه 

وأفكاره الفنية

غوغان اختتم كتابه بوصف 

فلسفته الشخصية التي 

تصور الحياة على أنها 

صراع وجودي للتوفيق بين 

الثنائيات المتعارضة



 باريس - منذ العنوان تؤكد الشـــاعرة 
الســـورية ريم الســـيد فـــي مجموعتهـــا 
على ثيمة الأرض الأولى،  ”ســـورياليزم“ 

إذ تحمـــل قصائدها حنينا إلـــى الوطن 
وتكشف عن مرارة الغربة.

كتبتهـــا  التـــي  القصائـــد  وجـــاءت 
الشـــاعرة المقيمـــة بباريـــس فـــي ثلاثة 
أبواب، حمل الأول عنوان ”دندنات حب.. 
ودموع“، نسجت السيد حروف قصائدها 
فيه معبّرة عن الشوق والحنين إلى منابع 
طفولتها، وذكرياتها التي تشكلت بتأثير 
من المكان، وذائقتها التي توهجت بتأثير 

من قصائد نزار قباني.
وتتجلى الصـــور الفنية الجديدة في 
قصائد الباب الثانـــي الذي جاء بعنوان 
”مســـكونة بدمشـــق“، لتعبّـــر عـــن حالة 
الحـــب والاشـــتياق وألم البعـــد والفقد، 
ويتجلـــى الوطن فـــي غالبيـــة القصائد 
كأنثى أسطورية مفعمة بالهدوء والسلام 

والجمال.
وتميل قصائدُ هذا 

الباب نحو الغنائية، 
ويغلب عليها الإيقاع 

السريع للجمل والمفردات، 
وتتسم القوافي فيها 

باللين. وفيها الكثير من 
الوجد والصور التي 

تعبّر عن حياة المدينة 
وسكانها، تلك التي 

تتنفس وجودهم كما 
يتنفسون هواءها، 

وتحتضنهم بكل ما 
فيها من ورد وسماء ونجوم.

فـــي رأي الشـــاعرة إنّ من يرتحل عن 
المدينة/ الوطـــن يحملها معـــه ويبقيها 
حاضرة فـــي قلبـــه، لتظل نافذتـــه التي 

يرى من خلالها الجمال والنور، ومخزنَ 
الذكريات الذي يعود إليه كلما استوحش 

وداهمته الوحدة.

وتصف الشـــاعرة المغترِب بالعاشق 
الـــذي يخبئ الوطن فـــي داخله، ويضع: 
”صورَ أحبتـــه.. رنـــينَ ضحكاتهم/ عبقَ 

ضيـــاءَ  دموعهـــم/  رائحـــةَ  عطورهـــم.. 
ونكهةَ  نبضهـــم..  ارتعاشـــةَ  عيونهـــم.. 

أحزانهم/ في حقيبةٍ واحدة“.
بعنـــوان  الثالـــث  البـــاب   وجـــاء 
”سورياليزم“، متضمّنًا 

قصائد تنطوي على الكثير من 
الوجع والألم: ”تلك الطباشيرُ 
الملونة/ التي كنّا نخربش بها 
على الحيطان/ ما عادتْ تكتب/ 

إلا باللون الأحمر“.
وتنهل الشاعرة قصائدها في 
مجموعتها الصادرة عن ”الآن 
ناشرون“ (2023) من بيئتها 
وتجاربها، وتعبّر فيها عن 
الإحباطات التي تصيب الإنسان 
بسبب الحروب، محافظة 
على لغـــة عذبة ومتدفقـــة، وصور 
حيويـــة تنأى عـــن التكـــرار أو التكلف، 
وإيقاعات سريعة ومتدفقة تخدم الحالة 

النفسية والموضوعية التي تتناولها.

 الشــارقة - أعلنـــت دائـــرة الثقافـــة 
بالشـــارقة عن أســـماء الفائزيـــن بجائزة 
الشارقة لنقد الشـــعر العربي في دورتها 
الثالثـــة التي جاءت تحت عنـــوان ”بنية 
الخطاب الشـــعري في الشـــعرية العربية 

المعاصرة“.
الشـــؤون  إدارة  الجائـــزة  وتنظـــم 
الثقافيـــة في دائرة الثقافة في الشـــارقة 
منذ العام 2021 للعناية بالشـــعر العربي 

والمهتمـــين  النقـــاد  لطاقـــات  وتحفيـــزا 
التجربـــة  نحـــو  الموجهـــة  بالدراســـات 
الشـــعرية، خدمـــة للســـاحة الإبداعيـــة 

العربية.
وحصـــل علـــى المركز الأول الشـــاعر 
والناقـــد التونســـي المنصـــف الوهايبي 
عـــن بحثـــه ”بنيـــة الخطـــاب الشـــعري 
فـــي الشـــعرية العربيـــة المعاصـــرة بين 
الاســـتعاري والكنائي“، فيما جاء الناقد 
المغربي أنوار بنيعيش في المركز الثاني 
عن بحثـــه ”بنية التـــرادف والتضاد في 
الشـــعر العربـــي المعاصـــر: دراســـة في 
شعرية التوازي“، في حين جاء في المركز 
الثالث الناقد المغربي الحسين بنبادة عن 
بحثه ”بنية الخطاب في الشـــعر العربي 
التجريبـــي: قـــراءة هيرمينوطيقيـــة في 

أعمال شعرية معاصرة“.
وقـــال محمد إبراهيـــم القصير مدير 
إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة 
في الشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة 
لنقد الشعر العربي، إن ”الجائزة بإعلانها 
عن ثلاثة فائزين جدد في دورتها الثالثة 
تمضي بنجاح نحو تأسيس مشهد نقدي 
للشـــعر العربي“، لافتا إلـــى ما للنقد من 
أهميـــة في الســـاحة الثقافيـــة العربية، 
ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجائزة 
تؤســـس لمكتبة نقديـــة متخصصة نظراً 
إلى حجم المشاركات التي استقبلتها في 

الدورة الثالثة.
ولفت القصير إلى أن تكريم الفائزين 
الثلاثة ســـيتم خلال فعاليـــات مهرجان 
الشـــارقة للشـــعر العربـــي فـــي دورتـــه 
العشـــرين والذي سيقام في يناير المقبل، 
موضحا أن الدورة الثالثة شـــهدت إقبالا 

عربيـــا لافتا واســـتقبلت 127 بحثا نقديا 
لمشـــاركين ومشـــاركات يمثلون 14 دولة 
عربيـــة، هي الإمـــارات ومصـــر والمغرب 
والعـــراق وســـوريا والجزائـــر والأردن 
وتونس واليمن والســـعودية والبحرين 

وموريتانيا وفلسطين والسودان.
ونـــوه إلـــى أن الإقبـــال اللافت على 
الجائزة يعكس مدى أهميتها لدى النقاد 
العرب، موضحـــاً أن الجائزة فتحت أفقاً 
جديـــداً لنقـــد الشـــعر العربي وســـلطت 
الضـــوء على أبرز القضايـــا التي تتصل 
بالشـــعر وما يطـــرأ علـــى القصيدة من 

تطور.
وفي تصريح سابق قال رئيس دائرة 
الثقافـــة بالشـــارقة عبداللـــه بـــن محمد 
العويـــس إن الجائزة ”عززت من حضور 
البحـــث النقـــدي فـــي الشـــعر العربي، 
ومنحـــت رؤيـــة نقديـــة جديـــدة بتنوّع 

عناوينهـــا، من خلال طـــرح موضوعات 
تتصل بأبرز قضايا الشعر“.

وأشار العويس إلى أهمية نقد الشعر 
العربي، ”لما يمنحه من أفق واسع للأديب 
العربـــي وهو يقـــف أمام عناويـــن بارزة 
تضـــع القصيـــدة العربيـــة ضمـــن قراءة 
جديدة للنصوص الشـــعرية، والتحولات 
فـــي بنائهـــا الإبداعـــي والفنـــي، وكل ما 
يحمله الشـــعر من إحالات رمزية ودلالية 

وفكرية وفلسفية وتأملية“.
يشـــار إلى أن الجائـــزة اختارت هذا 
العـــام موضوع ”بنية الخطاب الشـــعري 
عنوانا  في الشـــعرية العربية المعاصرة“ 
للـــدورة الثالثـــة، وتقـــدّم مكافـــآت مالية 
لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى حيث ينال 
الأول 100 ألف درهم، فيما يحصل الثاني 
على 75 ألـــف درهم في حين يحرز الثالث 

50 ألف درهم.

 دمشــق - احتفت مجموعة من النقاد 
والأدبـــاء الســـوريين مؤخـــرا بالشـــاعر 
السوري الراحل رياض الصالح الحسين 
(1954 – 1982) الذي غادر عالمنا في شـــهر 
نوفمبر منذ أحد وأربعين عاما، ومع ذلك 
مازالت ذكراه ونصوصه ملهمتينْ للكثير 

من الشعراء.
ووقـــف المتدخلون علـــى الخصائص 
الفنيـــة التي جعلت من شـــعر الحســـين 
يلقى انتشـــارا واسعا خاصة بعد رحيله 
المأســـاوي في عمر مبكر، بينما لم يمنعه 
المرض من أن يترك تجربة شعرية فريدة 
من نوعها فيما يمكن تســـميته بقصيدة 

النثر أو القصيدة الحرة.

مميزات شعرية

قدمـــت قـــراءات نقديـــة فـــي كتابات 
الشـــاعر الراحل رياض الصالح الحسين 
ضمن محاور النـــدوة التي أقامها المركز 
الثقافي العربي في أبورمانة، حيث تمت 
خلالها قراءة نصوص شـــعرية للشـــاعر 
الراحـــل وعـــدد مـــن الآراء والانطباعات 
حـــول شـــعره وحياتـــه شـــاركت فيهـــا 

مجموعة من الأدباء والباحثين والنقاد.
وقـــدم مقـــرر جمعية القصـــة الأديب 
عماد نداف قراءة موســـعة فـــي مؤلفات 
الشـــاعر الراحل توقف فيها عند ظاهرة 
الشـــاعر ريـــاض الصالح الحســـين في 
زمانه، ومكانته في زماننا والرابط الفني 

والفكري بين ماضيه وحاضره.
وتناول الأديب نـــداف الظروف التي 
عاش فيها الشـــاعر الحسين في أبعادها 
مشـــيراً  والأدبية،  والاجتماعية  الوطنية 
إلـــى ميـــزات الكتابـــة الشـــعرية لديـــه 
وخصوصية اللغة المستخدمة والقضايا 
والقصص التي تثير المتلقي في كتاباته 

لما تمتلكه من قيمة فنية وبساطة.
وقرأ الأديب نداف مقاطع من أشـــعار 
الحســـين في إطار كل فكـــرة أوردها في 
مشاركته، موثقا ما أتى به وفق منهجية 

النقد ودقة تكوينه الفكري والأدبي.

وقد تميز شـــعر الحسين منذ بداياته 
بالســـوداوية، وبالحزن المرافق لكل كلمة 
خطها، كان الموت فـــي قصائده موجودا 
شاعريا ومحبا، لم يتطرق إلى الموت على 
أنه الفجيعة الكبرى أو المصيبة المحققة، 
تعامـــل مع نصوص الموت كحالة حياتية 
اعتياديـــة، كأنهـــا روتين يومـــي يعنيه 
شـــخصيا، فحمّل قصائده معاني الموت 
والـــوداع والرثاء، كأنه استشـــعار لموت 
قريـــب وحيـــاة لن تطـــول، فحضر الموت 
فـــي أكثر من قصيـــدة واضحا جليا مثل 
”العاشـــق يحفر قبره بأظافـــره“ و“الولد 
في فنـــاء قبره يدور بدراجـــة من عظام“ 
وكذلـــك ”الكاتـــب يكتـــب منـــذ أن مات“ 
و“الفتـــاة الميتـــة تحلم فـــي القبر بثوب 
أزرق وبزيارة خالتها“ و“الفنان في القبر 
يجمع الســـلاميات ليصنـــع منها خواتم 
و“الرجل الميت يتنزه في القمر  وأقراطا“ 

المنتحر بخنجر الذكرى“.
وقد أثرت حياة الشاعر بكل تقلباتها، 
وخاصة تجربة المرض، في نصوصه. فقد 
عانى منذ صباه مـــن قصور كلوي وكبر 
الصبـــي وكبر معـــه المرض، بمـــا خلفه 
مـــن آلام وآثار جانبية بقيـــت ملازمة له 
وأثرت على حواســـه ولكنها غذت شعره 
بالمزيد من الطاقة الخلاقة رغم سوداويته 

وحزنه.

كان الشاعر مدركا لجمال الحياة رغم 
حزنه، حـــاول أن يعيش حيـــاة مختلفة، 
حياة جميلة، يرويها للأحفاد وللأصدقاء 
على مقاهي الغربـــاء، في عمر يروي فيه 
الشاعر عن حياته وخيباته وانتصاراته. 

لكن كليته لم تعطه مهلة أخرى، في مرض 
أخير، دخول أخير لمستشـــفى شـــهد أول 
خطـــأ أودى بســـمعه، هـــذه المـــرة أودى 

بحياته.
ورأى الباحث بكور عاروب أن تجربة 
الشـــاعر رياض صالح الحســـين لا يمكن 
تقديمها كحالـــة ريادية في عالم الحداثة 
كنظرية وهيكلية، فقد سُبق في ذلك، لافتاً 
إلى أنه يحســـب لرياض صالح الحسين 
أنه امتلـــك أدوات خاصة وحوضا لغويا 
بســـيطا وقدم القصيدة النثرية بسلاسة 
بعيـــداً عـــن الغرائبيـــة وبصـــور ثريـــة 
متنوعة، ما يعكس تراكمه المعرفي الكبير 

الذي حصله خلال فترة زمنية قصيرة.

الثقافة الإنسانية

اعتبر عـــاروب أن أهـــم النقاط التي 
يجب الإشـــارة إليها في مؤلفات الشاعر 
الحســـين أنهـــا جمعـــت بـــين الثقافـــة 

الإنسانية وعالمية الروح.
وأكـــد عـــاروب أن كل حالـــة أدبيـــة 
تختلف عـــن غيرها ولـــكل خصوصيته، 
فالحســـين يختلف عن رامبو لكنه لا يقل 
عنه وعن الشـــابي وبوشكين ولكل منهم 

مكانته.
وقد أثبت الشـــاعر جدارته من خلال 
تفرد تجربته عبر نحتها في ما هو خاص 
وفي تفاصيـــل حياته ومشـــاعره وآلامه 
الخاصة التي نسج منها حكاية إنسانية 
متكاملة، ربما لم يكتب لها النجاح الكبير 
في حياة الشـــاعر لكنها حققت انتشـــارا 

كبيرا بعد رحيله.
وهـــذا يؤكده مـــا كتبه أحمـــد طلب 
الناصر فـ“المعاصرون للشـــاعر الحسين 
ممن ربطتهم بـــه علاقة معرفة أو صداقة 
مـــن داخل الوســـط الأدبـــي، وهـــم قلّة، 
والقارئـــون لنصوصه من خـــارج دائرة 
المعرفة الشـــخصية، يدركـــون جيداً مدى 
الخصوصية والاختلاف في شـــعره، في 
زمنٍ كانت قصيـــدة النثر قد أنهَتْ لتوها 
معركة إثبات الذات، أو كادت، بالرغم من 
حضور محمـــد الماغوط وعلـــي الجندي 
وفرج بيرقدار وبشير البكر وفايز خضور 
وفواز القادري وإبراهيم الجرادي ونزيه 

أبوعفش وكثيرين غيرهم“.
وفي نهاية الندوة ألقى الشاعر أكرم 
الصالـــح الحســـين شـــقيق المحتفى به 
نصـــين اختارهما من شـــعر أخيه، بينما 

قدم الأدبـــاء والكتاب الحضور مداخلات 
نقديـــة بقضايـــا وميزات فنيـــة مختلفة 

شملت شعر الشاعر الحسين.

ورأى رئيـــس المركـــز الثقافـــي فـــي 
أبورمانة عمار بقلة أن ما تتضمنه حياة 
الشاعر الحسن يســـتحق الوقوف عنده، 

ولاسيما أنه أضاف إلى الحداثة أسلوباً 
جديـــداً جمع بين القيمة الفنية والعفوية 

والبساطة.

شاعر جمع بين الثقافة الإنسانية وعالمية الروح

نقاد سوريون يحتفون برياض الصالح الحسين 
وريث رامبو وبوشكين والشابي

شاعر سوري رحل مبكرا تاركا بصمة خاصة في كل ما كتبه
من التجارب الشــــــعرية الرائدة في قصيدة النثر نجد الشــــــاعر الســــــوري 
رياض الصالح الحســــــين، الشــــــاعر الذي توفي شــــــابا ومع ذلك ترك إرثا 
شعريا هاما للغاية، في اختلافه عما كان يكتب أواسط القرن العشرين من 
الشــــــعراء العرب، وفي رقته وتجديده الكبير في بناء النص الشعري، وهو 

ما جعله مصدر احتفاء دائم حتى بعد رحيله.

المنصف الوهايبي يحلل بنية الخطاب الشعري المعاصر

الشاعر التونسي المنصف الوهايبي يتوج

بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

الأربعاء 2023/12/06 

13السنة 46 العدد 12975  شعر

{سورياليزم} قصائد الحنين

إلى الوطن والأرض

تجربة الشاعر رياض 

صالح الحسين لا يمكن 

تقديمها كحالة ريادية في 

عالم الحداثة لكنها ذات 

خصوصية فريدة

الشاعرة تنهل قصائدها من 

بيئتها وتجاربها الحياتية 

الخاصة وتعبر فيها عن 

الإحباطات التي تصيب 

الإنسان بسبب الحروب

الجائزة تؤسس لمكتبة 

نقدية متخصصة في نقد 

الشعر نظرا إلى حجم 

المشاركات التي استقبلتها 

في الدورة الثالثة

?



فلسفة مسرحية من نوع خاص
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 كيف هوى لبنان؟ وكيف تهوي عواصم 
أخـــرى؟ كيف يهـــوي العمر بأجســـادنا؟ 
كيـــف يغلبنـــا الزمـــن فيثقـــل حركتنـــا 
ويفرض على الأجســـاد ثقلا يمنعها من 
الرقـــص والحب وحريـــة الحركة؟ وكيف 
تثقل كاهلنا هزائـــم مدننا المحببة؟ كلها 
أسئلة قد تدور في ذهن المشاهد للعرض 
المسرحي الراقص ”إذا هوى“ الذي يجمع 
ثنائي لبناني شـــهير همـــا حنان الحاج 
علي ورفيق دربها روجيه عساف، اللذان 
يقدمان تجربة مســـرحية مغايرة، تبحث 
في حدود الجسد، عبر عرض كوريغرافي 
يحاول الانطلاق من الخاص نحو العام، 
ليفـــكك التجـــارب والأزمات الشـــخصية 
ويســـقطها علـــى الواقع الأشـــمل، الذي 

ترمز إليه بيروت.
جاءت فكـــرة هذا العمل الذي أخرجه 
اللبنانـــي علي شـــحرور، وعرض ضمن 
الدورة الرابعة والعشـــرين لأيام قرطاج 
المســـرحية، مـــن الانهيارات السياســـية 
المتكـــررة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
التي تتوالى على بيروت، ”ست الدنيا“، 
كمـــا لقبها الشـــاعر الســـوري الشـــهير 
أو  نزار قبانـــي، لتحولها إلى ”مأســـاة“ 
تراجيديـــا تســـتفز الفنانين مـــن أمثال 
شـــحرور ليقدموا قراءة فنية لحال البلد 
من زاوية نظر مختلفة، تنطلق هذه المرة 
مع المخرج المســـرحي من عيني ”شيوخ 
البـــلاد“، ممن كبروا فيهـــا عقدا تلو عقد 
شـــاهدين على انهياراتها، ممن يمتلكون 
خبـــرة وتجربة اطلعوا فيهـــا على أزمنة 

بيروتية مختلفة.
في هذا العرض المســـرحي الراقص، 
تتقاســـم حنـــان الحـــاج علـــي وروجيه 
عســـاف الخشـــبة مع عبد قبيسي الذي 
ينزوي إلى الجانب الأيســـر من الخشبة 
ليصنـــع موســـيقاه، فيما يجلـــس علي 
شحرور وشـــادي عون، ليشاركا البطلين 

مشاهد متباعدة.

مغامرة كوريغرافية

المســـرحي  العـــرض  هـــذا  يحمـــل 
الكوريغرافـــي منذ عنوانـــه رمزية مهمة، 
حيث اكتفـــى المخرج بكلمتـــين، يفهمها 
الفكـــري  مزاجـــه  حســـب  كل  المتلقـــي 
والنفســـي، لكنها كلها أمزجة ســـتتلاقى 
حتما فـــي ثنايـــا الحكايـــة. ”إذا هوى“ 
بـــين الهـــوى كدرجة من درجـــات الحب، 
وبين ”هوى“ بمعنى الســـقوط، كل يفسر 
عنـــوان العمـــل كما يشـــاء، وهـــو فعلا 
يجمع الممثلين الرئيســـيين على لحظات 

متواتـــرة بين الهـــوى والهاويـــة، فمرة 
همـــا عاشـــقان يســـتعيدان حبـــا كبيرا، 
ومـــرة همـــا يهويـــان كما هـــوت بيروت 
وكمـــا تســـقط الإنســـانية ســـريعا فـــي 

الهاوية.
ويخوض المخرج والكوريغراف علي 
شـــحرور الذي يعد من أبرز الأسماء في 
عالم الكوريغرافيا فـــي المنطقة العربية، 
مغامرة بجســـدي عســـاف والحاج علي، 
تجمع بـــين التمثيل والتعبيـــر الحركي 
الـــذي تطغـــى عليه الإيمـــاءات ويخضع 

للتأويل الرمزي.
غامضة،  بموســـيقى  العمـــل  ينطلق 
ألفهـــا اللبناني عبد قبيســـي، لتعلن عن 
لقاء شـــخصيتين، هما الـــزوج والزوجة 
(روجيه وحنان)، الحبيبان فوق الخشبة 
وخارجها، اللذان يحضران كشخصيتين 

حقيقيتين شاهدتين على خراب بيروت.
الممثلون هم أبطال العمل، إلى جانب 
الموسيقى، فالمسرح شبه فارغ طوال مدة 
العرض التي جاوزت الخمســـين دقيقة، 
وحدها الإضاءة التي صممها الفرنســـي 
غيوم تيســـون تتبع الأجســـاد الراقصة، 
وتضفـــي على حركاتها وســـكناتها هالة 
مـــن نور، هالـــة تحول الخشـــبة إلى آلة 
للزمن، تحدد للمشـــاهد الحـــدود الكبرى 
الفاصلة بين الأمكنة والأزمنة والأحوال، 
بين واقع البشـــر المتغيـــر والمتذبذب بين 
ضعـــف وقـــوة، فـــرح وألم، وبـــين واقع 

المدينة ونفوس سكانها.
روجيه وحنان، هنا، هما عماد اللعبة 
يتحركان  تراهمـــا  الراقصة،  المســـرحية 
بحرية، يمشـــيان، ينامان، يتكوران على 
نفسيهما، يستسلمان، ويحاولان الرقص 
بآخر قدراتهما الجسدية. إذ يظهر العمل 
قـــدرة علي شـــحرور على اســـتفزاز هذا 
الثنائـــي المســـرحي اللبنانـــي والعربي 
الكبيـــر على المزيـــد من العطـــاء، المزيد 
من الأداء التمثيلـــي والمزيد من الرقص، 
باحثا في ثنايا روحيهمـــا عما اختزناه 
من قدرات لمثل هـــذه اللحظات، للحظات 

تأمل بيروت وواقعها المؤلم.
قبيســـي  عبـــد  موســـيقى  وتمنـــح 
بضرباتهـــا الحادة، ونغماتهـــا المتنوعة 
وصوتـــه العميق الذي يحضر كترنيمات 
كنائسية أو كذكر إسلامي، جمالية للعمل 
المســـرحي، فموســـيقاه وصوته يواكبان 
حركـــة الجســـد المتفاوتـــة بـــين الإيقاع 
الجنائـــزي، كمـــا فـــي مشـــهد احتضار 
الأنـــس  لحظـــات  أو  عســـاف،  روجيـــه 
والمرح بين الحبيبين أو مشـــاهد الحوار 
المتشـــنج بينهمـــا، أو حتى ذلـــك الإيقاع 
الســـريع الذي يعيدنا إلى مشـــهد زفاف 

الحبيبين.
كمـــا قال ابـــن الطوبـــي يومـــا ”إذا 
بَـــدَتْ تَرْقُصُ ما بَيْنَنـــا يَرْقُصُ قلبي بينَ 

أحشـــائي“، تفعـــل حنـــان الحـــاج علي 
الأمر نفســـه، فحين ترقص على الخشبة 
يرقص قلب روجيه عســـاف وكذلك قلوب 
من يشـــاهدونها، فهي لا تـــؤدي حركات 
راقصة عادية، إنما تثور في وجه الواقع 
العربي المأساوي، تصرخ في الإنسانية، 
وتـــردد أغنياتها الحزينـــة، ترقص فرحا 
وتعبر عن نفســـها، عن أحلامها وآمالها 
المـــوؤودة، حتـــى إنها تصـــرخ في أحد 
المشـــاهد صرخـــة صامتـــة، حولتها إلى 
منحوتة ثائرة في وجه كل أشـــكال القهر 

والظلم والضعف.

ثورة راقصة

”حقيقـــة المدينة ليســـت فـــي الصور 

المعروضـــة عنهـــا بل في الجـــروح التي 
تنبجـــس منهـــا“، إحدى الجمـــل المهمة 
التـــي دارت بين بطلي العمل المســـرحي، 
اللذين فككا تركيبة المشـــاعر المســـيطرة 
على أفئدة الشعوب العربية، حتى إنهما 
مرا سريعا على غزة، حيث تبدو الهاوية 
أشـــد وضوحا من غيرها فـــي بقية المدن 

والعواصم العربية.
الممثلـــون/  مـــر  العمـــل  هـــذا  فـــي 
الراقصـــون، روجيه وحنان، يشـــاركهما 
الخشـــبة والرقص مـــن حين إلـــى آخر، 
شادي عون وعلي شـــحرور، على أنماط 
متعددة من الرقص، منها طوفان دراويش 
الصوفية ورقصة زوربا الشـــهيرة، التي 
كانت تُســـتخدم في الاحتفـــالات الدينية 
والاجتماعية في اليونان القديمة، وتؤدى 
بوجـــود الراقصين في صف واحد بينهم 
مسافات قليلة تحدد بمد كل راقص ذراعه 
ووضعهـــا على كتف الراقص المجاور له، 
بحركة أرجل فتكـــون تبادلية وفي أثناء 
ذلك يتحـــرك الصف بأكمله إلى اليســـار 
واليمين وبســـرعات مختلفة على حسب 
الإيقاع الخاص بموســـيقى الزوربا وقد 
يترك أحد الراقصـــين أو بعضهم الصف 
ليؤدي عددا من الحركات الاســـتعراضية 
الراقصـــة قبل أن يعود إلـــى الصف مرة 

أخرى.
وهذا مـــا كانت تفعله حنـــان الحاج 
علـــي بانســـحابها من المجموعـــة لتدور 
حـــول نفســـها، فـــي رقصـــات صوفيـــة 
تســـمو بها الـــروح وتتحرر مـــن أدران 
الواقـــع، واقع بيـــروت المأســـاوي الذي 
وأدخلهم  واللبنانيين  البيروتيـــين  أنهك 
صراعـــا لا حـــد له بين الرغبـــة الجامحة 
فـــي الانتماء إليها والذوبـــان فيها وبين 
رغبة أشـــد إلحاحا في هجرها والابتعاد 
عنها وبالتالي هجر التعاســـة وصعوبة 

العيش.
نحـــو  ويداهـــا  الراقصـــة  تطـــوف 
الســـماء وجســـدها يتماهى مع روحها 
المنصهرة في الموســـيقى، بملامح تتغير 
بتغيـــر الحالـــة الشـــعورية التـــي تعبر 
عنهـــا، إنها تطـــوف حول الرجـــل، الذي 
يرمـــز لبيـــروت المتعبة، كمـــا يطوف هو 
حولهـــا ويتخذهـــا رمزا لتعبـــه ولوطنه 

المنهك.

وحــــين تصرخ فيــــه ”الأحيــــاء لديهم 
حاضر غير ثابت بين الأفضل والأســــوأ“، 

يجيب منكسرا ”إذا أنا لست حيا“.
هذا العرض المسرحي هو في الحقيقة 
مشــــاهد أشبه بالحلم، على الأقل بالنسبة 
للشــــباب، أن يرى الواحد منهم أيقونتين 
من المسرح اللبناني والعربي، عبث الزمن 
بهما لكنهما لا تزالان قادرتين على الرقص 
بجســــديهما، تبوحان به عــــن أوجاعهما، 
أوجاع البيروتيين وأوجاع بيروت المدينة 
التي هوت دون أن يســــلب هواها من قلب 

كل من أحبها.
كيف يقدر روجيه عســــاف بعد بلوغه 
عقــــده الثامن الرقص والتعبير بجســــده 
لولا الهوى؟ الأمر نفسه ينطبق على حنان 
الحاج علي، ذات الخمس والســــتين عاما، 
والتــــي تملكت الخشــــبة وتحركــــت على 
ألواحها كراقصة ماهرة في أوج عطائها. 

إنه الهوى، هوى المسرح وهوى بيروت.
لمن لا يعرف بطلي ”إذا هوى“، روجيه 
عساف هو مخرج ومؤرخ وواحد من أبرز 
الوجوه المســــرحية العربيــــة، من مواليد 
العــــام 1941، ومن رواد المســــرح الطليعي 
العربي الواقعي والذي لا يخاف الغوص 
في مختلف أســــاليب التجريب والتعبير 

المسرحي.

يمتلــــك عســــاف مســــارا فنيــــا فريدا 
ومتعــــدد المراحل، بين تأســــيس ”محترف 
ومســــرح   (1968) للمســــرح“  بيــــروت 
الحكواتي الشــــهير (1979) التجربة التي 
لاقت نجاحا في مهرجانات عربية ودولية 

ونالت جوائز عديدة.
كما أســــس في العام 2005 مركز دوار 
الشــــمس، وهو مركز هدفه دعم محاولات 

التعبير الشبابية وتفعيلها.
أمـــا حنان الحاج علي، شـــريكته في 
المسرح وفي الحياة، فهي فنّانة مسرحية 
وناشطة وباحثة لبنانية من مواليد عام 
1958. بالإضافـــة إلـــى عملها المســـرحي 
الذي بدأته عام 1978 بعرض ”من حكايات 
�1936، هـــي، أيضـــا، معلّمـــة في قســـم 
الدراسات  بـ“معهد  المسرحية  الدراسات 
والســـينمائيّة“  والبصريـــة  الســـمعية 
التابـــع لجامعـــة القدّيـــس يوســـف في 
بيروت. حـــرّرت وألّفت كتبا ومطبوعات 
والفنيـــة  الثقافيـــة  البحـــوث  حـــول 
والسياســـات الثقافية، وشـــاركت ممثّلة 
في العديد من الأعمال الســـينمائية. من 
آخر اشتغالاتها ومشاركاتها المسرحية: 
”جوغينـــغ“ (2018) من تأليفها وتمثيلها، 

و”لعلّ وعسى“ (2022) لكريستيل خضر، 
و”إذا هوى“ (2023) لعلي شحرور.

{إذا هوى}: الحب والانهيار في بيروت 

المسرح والمسرحية
بين الهوى والهاوية.. علي شحرور يثور على بؤس الواقع

ــــــزل جراحك مفتوحة“، هكذا يخاطبنا العرض الكوريغرافي  ”ارقص وإن لم ت
”إذا هوى“ رافعا شــــــعار الرقص في وجه الخيبات، والمسرح مقاومة للواقع 
المؤلم. عرض يجمع فيه المخرج اللبناني علي شــــــحرور قامات من المسرح 

اللبناني ليعبروا جميعا عن بيروت المسرح والمسرحية.

{صمت}: لغة مسرحية 

معاصرة تقارب العنف 

والتضليل الإعلامي
 تونس - من رحم التســــاؤلات الموجهة 
للــــذات حــــول ماهيــــة وجدوى مشــــروع 
بمواجهــــة  الملتــــزم  السياســــي  المســــرح 
التدميــــر المــــدروس لــــلأدوات والتفكيــــك 
الممنهــــج للمعانــــي والهجوم علــــى اللغة 
كأداة لوصــــف الواقع الــــذي نعيش، ولد 
العمل المســــرحي الغنائي ”صمت“، الذي 
كتــــب نصه وأخرجــــه الكويتي ســــليمان 
البســــام، وعرض ضمن فعاليــــات الدورة 
الرابعة والشعرين لأيام قرطاج المسرحية.

التكويــــن  ذو  البســــام،  ويحــــاول 
الفلســــفي، في مســــرحيته مقاربة أشكال 
المقاومــــة المحتملــــة في وجــــه العنف غير 
المفكر  شــــخصية  واســــتعارة  المســــبوق، 
والفنــــان والإنســــان عامــــة الــــذي يختار 

الصمت المطلق شكلا سياديا للتعبير.
يعــــود المخرج إلى حــــدث هو الأخطر 
فــــي تاريخ لبنان المعاصــــر، وتحديدا إلى 
الرابع من أغسطس 2020، حين هز انفجار 
مرفــــأ بيروت البلاد، الــــذي أعلن بعد ذلك 
أضخم انفجــــار غير نووي فــــي التاريخ. 
انفجار خلف تداعيات كارثية، اقتصادية 
واجتماعية، وأدخــــل لبنان في انفجارات 
متواليــــة فــــي وجه الفســــاد السياســــي 

والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء هذا الانفجار – كما يصفه المخرج 
ليكــــون حلقة العنــــف الأكبر  الكويتــــي – 
وأحــــد ”نواتج الــــدورة المجنونــــة لعجلة 
الرأسمالية المتوحشــــة“، لكنه خلف أيضا 
لدى البيروتيين اضطراب ما بعد الصدمة.
وفي هذا العرض المسرحي الموسيقي، 
يتمثله المخرج وكأنه خلف ”سكوت ما بعد 
الصدمة“، ســــكون إرادي دخلته شخصية 
”صمــــت“ المتخيلــــة، الحاضــــرة الغائبة، 

التي تخاطبها الممثلة والمغنية السورية – 
الفرنسية حلا عمران، فتصورها في ذهن 
المتفرج، زميلــــة لها في الفن، أو جارة، أو 

أختا أو حبيبة.
”صمت“، تتخذ كل الأشكال والأجناس، 

هي أنا، ونحــــن، وأنت وهم وهن، هي كل 
من اختار الصمت للتعبير عن غضبه، عن 
رفضه للواقع، عن ثورته في وجه الأزمات.

تصرخ الممثلة الســــورية  في ”صمت“ 
– الفرنســــية حلا عمــــران وتغني، وتوجه 
سهام النقد الحاد لمتناقضات عدة، تنطلق 
من مخاطبتها الذاتية لهذا الصمت، نحو 
فضــــاءات أرحب، منهــــا العالم الأوســــع 
بمثله وقيمــــه العليا، ثم تعيدنا على حين 
غفلــــة، نحو بيروت وانفجــــار المرفأ وكأن 

بيروت هي القلب النابض للإنسانية.
هــــي تخاطــــب ”الصمــــت“ فينا بنص 
فلسفي، لا يترك صغيرة أو كبيرة، شاردة 
أو واردة، إلا تطــــرق إليهــــا، فقــــد مر على 
الزمنــــين الماضــــي والحاضر، ركــــز على 
الاختــــلاف بين الأجيال وأزمات الشــــباب 
العربي المعاصر. وبأداء يقترب أكثر نحو 
الغناء والاســــتعراض الموســــيقي، حولت 
عمران نصها المســــرحي إلى أغنية، تارة 
ترقصها فرحا وطورا تلطم بها حزنا على 
الماضي. فهي لم تكتــــف بترديد أغنياتها، 
وإنمــــا اســــتعرضت بجســــدها محاولــــة 
الإيحــــاء بخبايا حالتها الشــــعورية، عبر 

اللطم والصراخ والتأوه.
”الفكرة أن تكوني ناقوسا يذكر بهكذا 
بلدات، من هو الجمهور؟ ما هي الرســــالة 
التي تقدمها؟ أين هي القضية؟“ كلها أفكار 
عبرت عنها الممثلة، مستعيدة أمجاد دول 
عربية منتجة للفن، وجدت نفســــها اليوم 
منكوبة، تبحث عن أمجادها الضائعة في 

المسارح الفخمة لـ”بلاد العرب“.
النــــص الــــذي تؤديــــه وتغنيــــه حلا 
عمــــران، أثرته شــــهادات حيــــة لجنرالات 
وخبراء، اســــترجعوا انفجار المرفأ وكيف 
كان بالنســــبة إليهــــم مأســــاة لا تنســــى. 
”فورا عقلي راح لعملية اغتيال سياســــي، 
معوديــــن نحنا عالاغتيالات السياســــية“، 
هذه إحدى الشــــهادات، شــــهادة تختصر 
عمــــق الألــــم الــــذي يعيشــــه اللبنانيــــون 
منذ عقــــود، حتــــى أصبحــــت الاغتيالات 

السياســــية الخطيــــرة والانفجارات حدثا 
اعتياديا لا يفزع.

إحدى الشـــهادات الأخـــرى، تنطق من 
حـــين إلـــى آخر لتؤثـــث العمل المســـرحي 
التصريحـــات  زيـــف  لتكشـــف  الغنائـــي، 
الإعلاميـــة وتضاربهـــا فـــي مـــا يتعلـــق 
بالانفجـــار وتداعياتـــه. كل ذلـــك يتم على 
امتـــداد ســـاعة مـــن الزمـــن، بمصاحبـــة 
موســـيقية أثثها علي حوت وعبد قبيسي 
اللذان يعزفان موســـيقى حية على خشبة 

المسرح، تتنوع نوتاتها بتنوع الآلات.
الضوئيـــة  المؤثـــرات  وحضـــرت 
والبصرية التي صممها الفرنسي الشهير 
إيريـــك ســـواييه، لتعزز من حركـــة الممثلة 
وإيماءاتهـــا، وفـــي اشـــتغاله المحكم على 
الســـينوغرافيا، أضاف ســـواييه للعرض 
بعـــدا واقعيـــا، حيـــث أتـــاح لأفـــراد مـــن 
الجمهور مشـــاركة الخشـــبة مع الفنانين، 
فجلسوا على كراس موزعة على الجانبين، 
ليحولـــوا العـــرض المســـرحي إلى عرض 
حداثي يتمرد على أغلب ضوابط المســـرح 
الكلاســـيكي. عرض شـــارك فيه الجمهور 
غناء واحدة من أشـــهر أغنيـــات اللبناني 
مرســـيل خليفة ”منتصب القامة أمشـــي“، 
تماهت فيه الموســـيقى بالمسرح، فلا يعرف 
الداخل إلى القاعـــة هل هو بصدد حضور 

عرض مسرحي أم موسيقي؟
ويقول المخرج سليمان البسام إن هذا 
العمل يمثل ”مرحلة جديدة لمشروع بحثي 
في التكثيـــف على صعيد اللغة والاقتصاد 
بالأدوات المســـرحية التي تؤدي إلى تركيز 
البعـــد الشـــعري فـــي مكونـــات العـــرض 
المسرحي، ويشكل حلقة جديدة من حلقات 
البحـــث عن التوليفـــات العربية – العربية 

لبناء لغة مسرحية معاصرة متجددة“.

ويوضـــح أنـــه ”أمام تذويـــب المفاهيم 
السياســـية لليســـار واليمـــين وبمواجهة 
التغيرات الجذرية فـــي خارطة التحالفات 
الجيوسياســـية فـــي المنطقـــة، وبمواجهة 
الإعلامي  والتضليـــل  المتصاعـــد  العنـــف 
غير المسبوق، نســـأل أنفسنا عن الأشكال 
المحتملـــة للمقاومة الفنية، وما هو تعريف 
المقاومـــة الفنيـــة اليـــوم؟ وإن تخلينا عن 
أدواتنـــا التقليديـــة المعهـــودة (الحـــدث، 
الســـرد، الشـــخصيات) وتخيلنـــا تحديدا 
الفعل المبنـــي على الصمـــت المطلق كأداة 

للمقاومة، ماذا سنكتشف؟“.
بالموســـيقى،  الخاص  اهتمامه  وحول 
في ”صمت“، أوضح البســـام أن الموسيقى 
التـــي اعتمدهـــا تتـــراوح بـــين جماليات 
الفيلم البوليسي والتجريد الصوتي الذي 
يعطي المســـرح آفاقا مفتوحـــة، مضيفا أن 
مؤلف مـــن مجموعة  فريق عمـــل ”صمت“ 
موهوبـــة، تضـــم حـــلا عمـــران، وأعضاء 
فريـــق التنـــين، والموســـيقيين علي حوت 
وعبدالرضـــا قبيســـي (عبد قبيســـي) من 
لبنان، والســـينوغراف الفرنســـي الشهير 
إيريك ســـواييه، ومدير الإنتاج التونســـي 

أسامة الجامعي.
سليمان البســـام، هذا الكويتي الثائر 
علـــى المســـرح الكلاســـيكي، هـــو مخـــرج 
مســـرحي وكاتب ولد عام 1972 حصل على 
شـــهادة الماجســـتير في الفلســـفة والأدب 
الإنجليـــزي، وتخـــرج من جامعـــة أدنبرغ 
عام 1994. عمل مساعد مخرج في أحد أهم 
المسارح الفنية في بريطانيا. ثم أسس أول 
فرقة مســـرحية باســـم ”زوام“ عـــام 1996، 

وكان أعضاؤها من البريطانيين.
ح.م
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سياديا للتعبير

حنان مبروك
صحافية تونسية



 كاليفورنيــا (الولايــات المتحدة) - 
تســـعى شركة تســـلا لاســـتغلال نجاح 
سياراتها الكهربائية الرياضية والفاخرة 
وشـــاحنة ســـيمي المتطـــورة مـــن أجل 
اقتحام مجال الشـــاحنات الصغيرة بيك 
آب، لتكون بهذا قد غطت عددا كبيرا من 

فئات السيارات.
ولفتـــت ســـايبرتراك انتبـــاه العديد 
من الســـائقين بتصميمها الجذاب الذي 
يعـــد ببناء متـــين وميزات فريـــدة. ومع 
ذلـــك، تدخل البيك آب الكهربائية ســـوق 
الشـــاحنات الذي يشهد منافسة شديدة، 
حيث يحاول صانعو الســـيارات التفوق 
علـــى منافســـيهم مـــن خـــلال المرافـــق 

والميزات.
وتعـــد ســـايبرتراك، أول طراز جديد 
لتسلا منذ ما يقرب من أربع سنوات، أمرا 
بالغ الأهمية لســـمعتها كشركة مصنعة 

للمركبات المبتكرة.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الشـــركة 
تراجع الطلب على السيارات الكهربائية 
والمنافســـة المتزايدة، تعد هذه الشاحنة 
أيضًا أساســـية لتوليـــد المبيعات، ولكن 
ليس إلى حد الطرازيـــن 3 وواي كبيري 

الحجم للشركة.

وسيتم تسعير الشـــاحنة التي طال 
انتظارها بداية مـــن نحو 70 ألف دولار، 
أي أكثر بنســـبة 50 في المئة مما روج له 
الرئيس التنفيذي لتســـلا إيلون ماســـك 
فـــي عـــام 2019، بينما يـــرى الخبراء أن 
سايبرتراك ســـتجذب مشترين مختارين 

وأثرياء.

وتتميـــز هـــذه الشـــاحنة بتصميـــم 
خارجي شـــبه منحرف فريد مســـتوحى 
مـــن فيلم ”بلاد رانر“ وهيكل خارجي من 
ســـبائك الفولاذ المقاوم للصـــدأ يتحدى 
الجماليات التقليدية لســـوق الشاحنات 
الصغيـــرة مع بعض الميزات التي لم تتم 

رؤيتها من قبل.
وقال ماسك إن سايبرتراك المصنوعة 
مـــن الفـــولاذ المقـــاوم للصـــدأ اللامـــع 
والمصممة على شـــكل طائرات مسطحة 
”مســـتوحاة جزئيًـــا من ســـيارة تحولت 
إلـــى غواصة في فيلم جيمـــس بوند ’ذا 
ســـبي هو لوفد مي‘ الذي تم إصداره في 

عام 1977“.
ويؤكـــد الخبراء أن المـــادة المصنوع 
منها هيكلهـــا وتصميمها غير التقليدي 
والمســـتقبلي أضافت تعقيـــدا وتكاليف 
أكثر، وتهدد بإبعاد مشـــتري الشاحنات 
الصغيرة التقليديين الذين يركزون على 

المنفعة.
لكن ماسك الذي قام بتسعير الأنواع 
الثلاثـــة للمركبة بـــين 70 و100 مئة ألف 
دولار دافـــع عـــن ســـايبرتراك. وقال إن 
لديهـــا ”فائـــدة أكثر من شـــاحنة“ وهي 

”أسرع من سيارة رياضية“.
وقـــال بـــول واتي المحلل في شـــركة 
إن  لرويترز  الاستشـــارية  أوتوباسيفيك 
”الســـعر ليس مفاجـــأة للكثيرين“. وأكد 
أن ســـايبرتراك ستعمل بشـــكل جيد مع 

جمهور أصغر.
وتدخل شاحنة تسلا الجديدة، التي 
تأخرت عامين عن الموعد المحدد، ســـوق 
الشاحنات الصغيرة للتنافس مع أمثال 

فـــورد أف 150 لايتنينـــغ وريفيـــان آر 1 
تي وهامبـــر الكهربائيـــة التي تصنعها 

جنيرال موتورز.
ويبـــدأ ســـعر ريفيـــان آر 1 تـــي من 
73 ألـــف دولار، بينمـــا يبدأ ســـعر فورد 
أف 150 لايتنينـــغ مـــن حوالـــي 50 ألف 
دولار. وتبلغ كلفة ســـيارة بيك آب هامر 
الكهربائيـــة الأكبر والأقـــوى أكثر من 96 

ألف دولار.
وقالـــت جيســـيكا كالدويل رئيســـة 
قسم الرؤى في شـــركة إدموندز لأبحاث 
بالتأكيـــد  هـــذا  ”ســـيجذب  الســـيارات 
الزبائن الأكثر ثراء الذين يمكنهم تحمل 
نقطـــة الســـعر ويريـــدون شـــيئا فريدا 

وغريبا“.
وأضافت ”هذه ليست شريحة كبيرة 
من الســـكان يمكنها تحمـــل ذلك خاصة 

عندما تكون أسعار الفائدة موجودة“.
الخلفـــي  الدفـــع  لنســـخة  ويمكـــن 
الأساســـية الســـير لمســـافة تقدر بنحو 
400 كيلومتـــر، فـــي حين يمكن لنســـخة 
سايبربيســـت السير لمســـافة تصل إلى 

514 كيلومترا.
وبالنســـبة إلى النسخة الأطول مدى 
من سايبرتراك فبإمكان سائقها أن يقطع 
مســـافة تقدر بنحـــو 547 كيلومترا قبل 
إعادة شحن البطارية، كما أنها تأتي مع 
”موســـع المدى“ أو حزمة بطارية إضافية 

يمتد نطاقها إلى 756 كيلومترا.
ويستطيع الطرازان العلويان السير 
لمسافات أبعد باستخدام موسع النطاق 
الاختيـــاري الذي يشـــغل حوالـــي ثلث 

مساحة سرير الشاحنة.

وكتـــب ماســـك الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة إكس على حســـابه فـــي المنصة 
”إنها مخصصة للرحـــلات الطويلة جدا 
أو ســـحب الأشـــياء الثقيلة إلـــى أعلى 

الجبال“.
إن  ماســـك  قـــال   ،2019 عـــام  وفـــي 
”الشـــاحنة ســـتكون قادرة على الســـير 
لمســـافة 804 كيلومترات أو أكثر بشحنة 

واحدة“.
المتطـــورة  ســـايبرتراك  وللشـــاحنة 
القـــدرة علـــى الانطلاق مـــن الثبات إلى 
مئـــة كيلومتر في الســـاعة فـــي غضون 
2.6 ثانيـــة، متفوقة بذلك على العديد من 

السيارات الرياضية.
وللتأكيـــد علـــى ذلك، أظهر ماســـك 
الخميـــس الماضي خلال حـــدث لإطلاق 
لســـايبرتراك  فيديو  مقطـــع  الشـــاحنة، 
وهي تتفوق على بورش 911 في ســـباق 
الســـحب، بينما تقطر وحـــدة أخرى من 

السيارة الرياضية.
وتتميـــز الشـــاحنة بقـــدرة ســـحب 
حمولة تبلـــغ قرابة خمســـة أطنان، بما 

يتوافق مع قدرة ريفيان آر 1 تي 
وأعلى قليلا من فورد أف 
150 لايتنينغ وشيفروليه 

سيلفيرادو الكهربائية 
والتي تبلغ نحو 4.5 طن.
وقال سام أبوالصمد 
محلل الأبحاث الرئيسي 

في شركة غيدهاوس 
إنسايتس لرويترز ”كشاحنة، 

فـــإن فورد وشـــيفروليه أكثـــر فائدة 
وبالتأكيد أسهل في الرؤية“.

واســـتبعد أن تحقق النسخة الأطول 
مـــدى مـــن ســـايبرتراك أكثـــر مـــن 482 
كيلومتـــرا على الطريق بشـــحنة واحدة 
بالنظر إلى أن تســـلا دائما ما تكون أقل 
مـــن تقديرات المدى فـــي العالم الحقيقي 
للقيـــادة في أي مكان يتراوح بين 10 إلى 

20 في المئة.

أول  ســـايبرتراك  شـــاحنة  وتعـــد 
ســـيارة في الولايات المتحدة منذ ظهور 
طراز دي لوريـــان الأميركي موديل 1983 
الـــذي أبـــرز بوضـــوح شـــعار "العودة 

إلى المستقبل".
وتســـتخدم الشـــاحنة هيـــكلا مـــن 
الفـــولاذ المقاوم للصدأ ولها أيضا زجاج 
مدرع يمكنه مقاومة تأثير كرة البيسبول 
بســـرعة 112 كيلومتـــرا في الســـاعة أو 

البرد من الدرجة الرابعة.
وأكد ماســـك في العـــرض الذي أقيم 
فـــي مدينـــة أوســـتن بولايـــة تكســـاس 
الأميركيـــة أن أبواب الشـــاحنة مضادة 
للرصاص حتى عيـــار 0.45 ملم وطلقات 

عيار 9 ملم.
وتحتوي الشاحنة على سرير بطول 
قرابة المترين ومســـاحة تخزين إضافية 
أســـفل الســـرير وغطاء للصندوق يتبع 
الشـــكل الزاوي للســـيارة حتـــى الباب 

الخلفي.
كمـــا أن لديها مســـاحة تخزين 
إضافيـــة في الأمـــام مثل 
سيارات الركاب الأخرى. 
ومع ذلك، فإن ســـايبرتراك 
لديها بوابة تعمل بالطاقة.

الشـــركة  وزودت 
شـــاحنتها  الأميركيـــة 
الصغيـــرة بمنافـــذ طاقـــة 
تتراوح بين 120 و240 فولط في الســـرير 
والمقصورة لتشـــغيل الأدوات أو شـــحن 
المركبات الكهربائيـــة أو توفير ما يصل 
إلـــى 11.5 كيلوواط مـــن الطاقة لإضاءة 

المنزل.

 برليــن - بعـــد مرور عـــام تقريبا على 
قيـــام مجموعة جيلـــي بطـــرح الأيقونة 
ســـمارت #1 المدمجة باعتبارها مشروعا 
مشـــتركا مع شركة مرســـيدس الألمانية، 
قامت الشركة الصينية بإطلاق الموديلين 
زيكر إكس وفولفـــو إي.إكس 30 اعتمادا 

على نفس المنصة التقنية.
ويأتـــي الطـــرازان الجديـــدان بطول 
أقل مـــن 4.3 متر، ويزخـــران بالعديد من 
التجهيزات الجديدة والتقنيات المناسبة 
للاستخدامات اليومية، وبالتالي فإنهما 
ســـوف يســـدان الفجوة أســـفل سيارات 
وبي.أم.دبليـــو  إي.كيـــو.أي  مرســـيدس 

آي.إكس 1 وأودي كيو 4 إي-ترون.
وتعتمد السيارتان على نفس المنصة 
التقنية للســـيارة ســـمارت #1، ومع ذلك 
فإنـــه يمكن تكويـــن الموديـــلات بصورة 

مختلفة.
وتكتفي ســـيارة فولفو ببطارية سعة 
51 كيلوواط ساعة وتوفر مدى سير يصل 
إلى 344 كيلومترا، ويعمل المحرك الخلفي 

بقوة 200 كيلوواط/272 حصانا.
وعلـــى الجانـــب الآخر قامت شـــركة 
زيكر بتجهيز ســـيارتها الكهربائية إكس 
الجديـــدة ببطاريـــة ســـعة 69 كيلـــوواط 
ســـاعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 

445 كيلومترا.
التقنية  التجهيـــزات  باقة  وتشـــتمل 
للســـيارتين الجديدتـــين علـــى بطاريـــة 

أكبـــر ومحـــرك دفـــع رباعي بقـــوة 315 
كيلوواط/428 حصانا.

الحصانيـــة  القـــوة  هـــذه  وبفضـــل 
الكهربائية  الســـيارات  تنطلـــق  الكبيرة 
الجديـــدة مـــن الثبـــات إلى ســـرعة 100 
كيلومتـــر في الســـاعة خـــلال 3.8 ثوان، 
بعـــض  علـــى  تتفـــوق  فإنهـــا  وبذلـــك 
فـــي  التقليديـــة  الرياضيـــة  الســـيارات 

هذا الجانب.
وبحســـب المواصفـــات الفنية، تصل 
ســـرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في 
الســـاعة، وهي قيمة ليســـت سيئة على 

الإطلاق.
وعلى صعيـــد الجوانب التصميمية، 
فقد تم تصميم السيارتين بشكل مختلف، 
حيث انصـــب اهتمام زيكـــر على تعزيز 
جوانـــب الراحة علـــى غـــرار الموديلات 

القديمة من مرسيدس.
أما فولفو فقد 

ركزت بشكل 
أكبر على 
الجوانب 

الأكثر 
رياضية 

ودقة 
وصلابة، 
على غرار 
موديلات 

أودي.

فـــي  الضعـــف  مواضـــع  وتظهـــر 
الســـيارتين عنـــد الحديث عـــن موضوع 
الشـــحن، فرغـــم أنهمـــا توفـــران مثـــل 
وظيفـــة  الأخـــرى  الموديـــلات  جميـــع 
الشـــحن بقدرة تصل إلـــى 22 كيلوواط، 
إلا أن هـــذه القـــدرة تقتصـــر علـــى 153 
فـــي  المباشـــر  التيـــار  مـــن  كيلـــوواط 

أحسن الأحوال.
وتختلف السيارتان في ما 

بينهما من حيث تصميم 
الهيكل أيضا، حيث 
تأتي السيارة زيكر 

إكس بطول 4.43 
متر بزيادة قدرها 
20 سنتيمترا عن 

سيارة فولفو 
إي.إكس 30، 

وهو ما يســـاعد على زيـــادة الرحابة في 
المقعد الخلفي.

وتتجلى أجـــواء الفخامة والرقي في 
ســـيارة زيكر إكس، إذ تبدو مثل صندوق 
مجوهـــرات، وتزهو بالخامـــات الفاخرة 
والإضاءة المحيطية المريحة، أما ســـيارة 
فولفو إي.إكـــس 30 فإنها تعزز الجوانب 
العمليـــة وينصـــب الاهتمـــام بهـــا على 

الاستدامة في المقام الأول.
وتشتمل إي.إكس 
30على الكثير من 
جيوب الأبواب 
الكبيرة؛ نظرا 
لتركيب 
السماعات على 
شكل ساوند 
بار أسفل 

الزجـــاج الأمامـــي، ويوجد مســـند ذراع 
لأكـــواب  درج  مـــع  الوظائـــف  متعـــدد 
المشـــروبات وغطاء سفلي يتم استعماله 
كموضع لحفظ الهاتف الذكي، بالإضافة 
إلـــى وجود مجموعة مـــن الخامات التي 
تســـلط الضوء على عملية إعادة التدوير 
بوعي، بدءا من ألياف على لوحة القيادة 
وصـــولا إلـــى الحبيبـــات البلاســـتيكية 

الخشنة في الأبواب.
وعلـــى الرغم مـــن أن ســـيارة فولفو 
هـــي الأصغر، إلا أنها تبـــدو أكثر رحابة 
واتساعا في صف الجلوس الأمامي على 

الأقل.
مـــن  بالعديـــد  ســـيارة  كل  وتزخـــر 
التفاصيل العملية، ولكنها تختلف في كل 
سيارة عن الأخرى، حيث تبدو التفاصيل 
الإلكترونيـــة بوضـــوح في ســـيارة زيكر
 إكس، بينما 
تتجمل سيارة 
فولفو بالكثير 
من الحيل.
ويمكن 
لركاب 
السيارة 
زيكر إكس 
الاستمتاع 
بألعاب 
الكمبيوتر أثناء عملية 
الشحن، أو إجراء مؤتمرات 

الفيديـــو، بالإضافـــة إلى توافر شاشـــة 
صغيرة بالخـــارج تتيح لقائد الســـيارة 

استقراء مستوى الشحن.
وتظهر في سيارة فولفو إي.إكس 30 
رســـومات غرافيك في الدرج بين المقاعد 
الأمامية، والذي يمكن استغلاله لتخزين 

أغراض الركاب على المقاعد الخلفية.
الكهربائيتان  الســـيارتان  وتشـــتمل 
الجديدتان على صنـــدوق أمتعة أمامي، 
والـــذي يعتبـــر من المزايـــا الخصوصية 
للســـيارات الكهربائيـــة تحـــت الغطـــاء 
الأمامـــي، والتـــي لـــم تظهـــر بعـــد فـــي 
الموديلات الكهربائية من إنتاج الشركات 

الألمانية.
لحوالي  الأمامي  الصندوق  ويتســـع 
7 لترات، ويمكن استعماله لتخزين كابل 

الشحن والأجزاء الصغيرة المعتادة.
ومن ضمن الوظائف التي يجب على 
قائد الســـيارة التعود عليها في ســـيارة 
زيكـــر إكس، أنـــه لا يمكـــن تعديل ضبط 
المقـــود والمرايـــا إلا عن طريق الشاشـــة 
اللمســـية، كما أنه لا يمكن فتح صندوق 
التابلوه في سيارة فولفو إي.إكس 30 إلا 

عن طريق الشاشة.
وقد يشعر سائق السيارة، الذي اعتاد 
على مشـــاهدة عداد السرعة خلف المقود، 
ببعض الارتباك، حيث قامت شركة فولفو 
بإخفاء جميع بيانات القيادة من الشاشة 

اللمسية.

سيارات
الأربعاء 2023/12/06

15السنة 46 العدد 12975

باقة التجهيزات التقنية 

للسيارتين الجديدتين تشتمل 

على بطارية أكبر ومحرك دفع 

رباعي بقوة 315 كيلوواط/

428 حصانا

سايبرتراك تأتي في ثلاث 

فئات إحداها ستكون بقوة دفع 

خلفي ونسخة سايبربيست 

وثالثة مزودة بنظام لزيادة 

مدى السير

طابع الاستدامة في فولفو إي.إكس ٣٠ يتحدى أجواء الفخامة في زيكر إكس

تسلا تخوض معركة التفرد في ابتكار الشاحنات الصغيرة
الشركة الأميركية تقدم لعشاقها طراز سايبرتراك بمواصفات استثنائية من حيث التصميم والقوة

عندما تجرب قيادتها ستعلم قمة المتعة

يتســــــابق معظم مصنعي السيارات 
ــــــة بالكامل  ــــــاج مركبات كهربائي لإنت
ــــــى أي قطــــــرة وقــــــود  ــــــاج إل لا تحت
لكــــــي تتحــــــرك، وفــــــي خضــــــم هذا 
التطور يســــــطع اسم شــــــركة تسلا 
ــــــي تحــــــاول التفــــــرد  ــــــة الت الأميركي
بنمــــــوذج  الشــــــاحنات  ــــــة  فئ فــــــي 
ــــــم، وقــــــد لا يكون  ــــــب التصمي غري

متاحا بكثرة.

سايبرتراك ستجذب 

الذين يريدون شيئا 

فريدا وغريبا

جيسيكا كالدويل

هذه الشاحنة 

ستعمل بشكل جيد 

لكن مع جمهور أصغر

بول واتي

فائدة شاحنات فورد 

وشيفرولية أكبر 

والرؤية أسهل

سام أبوالصمد

ي
 إك
تتج
فولف
م

ز
ا

الكمبيوتر أث
الشحن، أو إجراء

بر ومحرك دفع

31 كيلوواط/

حصانا

انصـــب اهتمام زيكـــر على تعزيز
الموديلات غـــرار الراحة علـــى ـب

يمة من مرسيدس.
ا فولفو فقد
بشكل

على 
نب 

ية

بة، 
رار
لات 

سيارة فولفو
إي.إكس30، 

للسيارتين الجدي

على بطارية أكبر

5 رباعي بقوة

428

كبر

1

ح

في ســـباق على بورش911
ما تقطر وحـــدة أخرى من

ضية.
لشـــاحنة بقـــدرة ســـحب
قرابة خمســـة أطنان، بما

تي رة ريفيان آر 1
ن فورد أف 
وشيفروليه
كهربائية

حو 4.5 طن.
أبوالصمد 
 الرئيسي 

هاوس 
يترز ”كشاحنة،

فائدئدةة ووورورورولليليه أأكثـثـــر فيف شـــ
ةية“.. الرؤ هل في

أســـفل الســـرير
الشـــكل الزاوي
الخلفي.
كمـــا أن
إض

وم
لدي

الص
0تتراوح بين120
والمقصورة لتشـ
المركبات الكهربا
11.5 كيلوو إلـــى

المنزل.

وثالثة مزودة بنظام لزيادة 

مدى السير



ل البراز إلى دواء يجدد الكائنات
ّ
العلم يحو

الحية الدقيقة في الأمعاء

 باريــس - يتيـــح التقدم الذي يشـــهده 
علم الأحياء المجهرية لشـــركات الأدوية 
الحيويـــة اســـتحداث أدوية باســـتخدام 
مليـــارات الكائنات الحيـــة الدقيقة التي 
تعيش في الأمعاء، وحتى استخدام براز 

الأفراد الأصحاء لمعالجة المرضى.
ففي مصنعها الجديـــد بمنطقة ليون 
في وســـط شرق فرنســـا، وهو الأكبر في 
أوروبـــا المخصـــص حصريـــاً للأدويـــة 
القائمـــة علـــى الكائنات الحيـــة الدقيقة، 
للتكنولوجيا  تسعى شـــركة ”مات فارما“ 
شـــفاء  فـــرص  تعزيـــز  إلـــى  الحيويـــة 
المرضى المصابين بالسرطان وتحسين 
استجابتهم للعلاجات المناعية من خلال 
إعادة إنعاش ميكروبيوتـــا الأمعاء التي 

تضررت بفعل العلاج المكثف.

وتعمل الشركة على إنجاز عقار ”مات 
033“ الذي بـــات في المرحلة النهائية من 
التجارب الســـريرية لمعالجـــة ما يُعرف 
بـــداء الطعم ضد الثوي، وهو مرض نادر 
يمكـــن أن يؤدي إلى الوفـــاة، يحدث بعد 
زراعة الخلايا المكونـــة للدم التي تُعرف 
عمومـــاً بزراعـــة نقـــي العظـــم أو زراعة 
الخلايـــا الجذعية في حالات ســـرطانات 

الدم. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولى 
للتجربـــة فـــي منتصـــف عـــام 2024، لكن 
هـــذا الـــدواء متاح منذ الآن فـــي عدد من 
الـــدول الأوروبية للذيـــن يحتاجون إليه 
بشـــكل مُلحّ. وتتوقع شركة التكنولوجيا 
الحيوية بيع ”تسعة آلاف جرعة سنوياً“ 
مـــن هذا المحلول العلاجـــي الذي تنتجه 

في مصنعها الجديد بضواحي ليون.
وتتلقى الشـــركة البـــراز المجمّع في 
نوع من الأوعيـــة محكمة الإغلاق صُنعت 

على القياس خصيصاً لهذا الغرض.
وتتولى شـــركة في نانـــت جمع هذه 
الكميـــات مـــن البـــراز التـــي تُنقـــل إلى 
المصنع بالقطار والشاحنة في صناديق 
تبريـــد عند حرارة خمـــس درجات مئوية 
وتُعالَج خلال 72 ساعة على أقصى تقدير 

بعد بعثها.
بـــراز  مـــزج  فـــي  الهـــدف  ويتمثـــل 
المتبرعيـــن للحصـــول علـــى أفضـــل ما 
فيـــه، وهو عبـــارة عـــن مجموعـــة غنية 
ومتنوعـــة مـــن الكائنات الحيـــة الدقيقة 
التي يعاد حقنها في أجسام المرضى في 
المستشـــفى عن طريق المستقيم، كما لو 
كانت حقنة شرجية، لكي تستوطن مجدداً 
في الجهاز الهضمي للمريض وتعيد إليه 

ميكروبيوتا الأمعاء المتضررة.
وقالت مديـــرة الإنتاج فـــي المصنع 
نيس ”من بين ثلاثة آلاف  سيسيل بيلا – 
متطـــوع ملأوا نموذج الطلب، يســـتوفي 
30 فحســـب معاييـــر الصحـــة الهضمية 
الجيدة والصحة العقلية المطلوبة“، لأن 
ثمة صلة بين الصحة العقلية والكائنات 
الحية الدقيقة. وشـــبّهت الأمر بـ“التبرع 

بالدم ولكن بطريقة أكثر تقدماً بقليل“.

وينبغي للمتبرعين، الذين يتطوعون 
التواصـــل  شـــبكات  خـــلال  مـــن  عـــادةً 
الاجتماعي وفي الجامعات قبل أســـابيع 
قليلة من بدء الإنتاج، الخضوع في مقابل 
بدلات مالية ”لاختبـــارات دم كل 60 يوماً 
طـــوال مرحلة  واختبارات بـــراز يومية“ 

جمع البراز.
التطويـــر  مديـــرة  وأوضحـــت 
التكنولوجـــي في ”مات فارمـــا“ كارولين 
شـــوينتنر أن ”كل براز يُختبر اســـتناداً 
إلى 25 مؤشراً مرضياً مختلفاً“. وتضاف 
مـــادة مخففـــة لحمايـــة البكتيريـــا أثناء 

التجميد.
ثم يوزّع اللقاح علـــى أكياس توضع 
في حاضنـــة عند حرارة خمـــس درجات 

مئويـــة ثم يتم تجميدهـــا. ويجري راهناً 
تقييم تركيبة على شـــكل كبســـولة تحت 
اســـم ”مـــات 033“ لتعزيـــز فرص شـــفاء 
المرضـــى المصابيـــن بســـرطانات الدم 
(النتائـــج متوقعـــة ســـنة 2026) ومرض 

شاركو.
وتهتم شركات التكنولوجيا الحيوية 
الفرنســـية الأخرى بهـــذا الأفق العلاجي 

الجديد.
وتعمل شركة ”إكسيليوم بيوسيانس“ 
علـــى التوصـــل إلـــى دواء يســـتند إلى 
الخصائـــص المضـــادة للالتهابات التي 
توفرهـــا البكتيريـــا النافعة فـــي الجهاز 
الهضمـــي التي توصـــف بأنهـــا ”نجمة 

بكتيريا الأمعاء“.

على قاعدة  وتعتمد شـــركة ”إنتروم“ 
بياناتهـــا التي تضم أكثر مـــن 20 مليوناً 
من بروتينات ميكروبيوم الأمعاء لتحديد 
التشـــخيص  مجـــال  وفـــي  العلاجـــات. 
برنامجاً  ابتكرت شـــركة ”جـــي أم تـــي“ 

لتحليل الميكروبيوم.
وتعتمد كل هذه الشـــركات في عملها 
علـــى البيانات العلمية عـــن ميكروبيوتا 

الأمعاء.
وتشـــكّل ميكروبيوتـــا الأمعاء محور 
أبحاث واســـعة يجريها المعهد الوطني 
والغـــذاء  الزراعـــة  لأبحـــاث  الفرنســـي 
والبيئة، الذي ينظّـــم لهذا الغرض حملة 
كبيرة لتطويع متبرعين مستعدين لإعطاء 

عينات من برازهم لتطوير العلم.

 براز المتبرعين يعاد حقنه في أجسام المرضى

ــــــا الأمعاء محور أبحاث واســــــعة يجريها المعهد الوطني  تشــــــكّل ميكروبيوت
ــــــك ينظّم المعهد حملة كبيرة  الفرنســــــي لأبحاث الزراعة والغذاء والبيئة، لذل
لتطويع متبرعين مســــــتعدين لإعطاء عينات من برازهم لتطوير العلم. ويمكّن 
ــــــي تعيش في الأمعاء،  اســــــتخدام المليارات من الكائنات الحية الدقيقة الت

والموجودة في براز الأفراد الأصحاء، من معالجة المرضى.

أنواع التهاب 

الجيوب الأنفية
 برلين - تتمثل أعراض التهاب الجيوب 
الأنفية في انســـداد الأنـــف وتدفق مخاط 
ســـميك من الأنف أو الجـــزء الخلفي من 
الحلق، بالإضافة إلى ألم في الوجه، وفق 
ما قالته الرابطـــة الألمانية لأطباء الأنف 

والأذن والحنجرة.
وأضافت الرابطة أن التهاب الجيوب 
الأنفية ينقســـم إلى نوعين: حاد ومزمن، 
موضحـــة أن التهـــاب الجيـــوب الأنفية 
عـــدوى  بســـبب  غالبـــا  يحـــدث  الحـــاد 

فايروسية (مثل نزلة البرد).
وغالبـــا مـــا يمكـــن عـــلاج التهـــاب 
الجيوب الأنفية الحاد بواســـطة قطرات 
الأنف أو بخاخ الأنف ذي التأثير المضاد 

للاحتقان.
ومـــن المفيـــد أيضـــا شـــطف الأنف 
بواســـطة محلول ملحي، حيث إنه يعمل 
علـــى ترطيب الغشـــاء المخاطـــي للأنف 
ويســـاعد علـــى تصريـــف المخـــاط من 

الجيوب الأنفية بصورة أفضل.
وفـــي حالة اســـتمرار الأعراض لمدة 
تزيـــد عـــن 12 أســـبوعا، يكـــون التهاب 
الجيوب الأنفية مزمنـــا. ويحدث التهاب 
الجيـــوب الأنفيـــة المزمن عادة بســـبب 
سوء تهوية الأنف بشكل دائم، على سبيل 
المثال بســـبب التـــورم والالتهاب نتيجة 
للحساسية (مثل حمى القش أو حساسية 
غبار المنزل) أو الخصائص التشـــريحية 
(مثل انحراف الحاجز الأنفي) أو الزوائد 

اللحمية الأنفية.
كما يمكن أن تؤدي مشـــاكل الأسنان، 
وفـــي حالات نـــادرة الأمـــراض الخطيرة 
أيضـــا، إلـــى التهـــاب الجيـــوب الأنفية 

المزمن.
وهنا يهدف العـــلاج في المقام الأول 
إلى علاج ســـبب التهاب الجيوب الأنفية، 
حيث يتـــم علاج الحساســـية بواســـطة 
مضادات الهيســـتامين. وإذا كانت هناك 
تغيرات تشـــريحية، فقد تكـــون الجراحة 

ضرورية للسيطرة على الأعراض.
ويـــؤدي التهـــاب الجيـــوب الأنفيـــة 
المزمن إلى التهـــاب الأحياز داخل الأنف 
والـــرأس التي تُعـــرف باســـم ”الجيوب 
الأنفيـــة“، وتورمهـــا. وتســـتمر الحالـــة 
المرضية مدة 12 أســـبوعا أو أكثر، حتى 
مع العـــلاج. وتمنع هذه الحالة المرضية 
الشـــائعة تصريف المخـــاط. وتؤدي إلى 

انسداد الأنف. 

 برليــن - يؤكـــد خبراء علـــم النفس أن 
صرير الأســـنان هو حالة نفسية تصيب 
الأطفـــال والكبار على وجه ســـواء، وفي 
بعـــض الحـــالات قد لا يشـــعر الإنســـان 
بنفســـه أثنـــاء الجز على الأســـنان خلال 
اليوم وغالبا ما يكون ذلك نتيجة للشعور 

بالعصبية أو الضغط.
ويشـــيرون إلـــى أن معظـــم الأطفـــال 
والكبـــار الذين يعانون من هذه الحالة قد 
يجزون على أسنانهم أثناء النوم خاصة 
في الســـاعات الأولى من النوم، وأن أكثر 
من 85 في المئة من السكان ربما يظهرون 
صريرا فـــي وقت ما مـــن حياتهم لكنه لا 
يشـــكل أي أهمية طبية إلا لــــ5 في المئة 
منهـــم فقط. وتنتشـــر ظاهـــرة الجز على 
الأســـنان في 30 في المئـــة من الأطفال ما 
بين الخامســـة والسادسة من العمر وأن 
أكثريتهـــم ينجحون في التغلّب عليها من 

دون علاج.
وشـــددت الجمعيـــة الألمانيـــة للطب 
العام وطب الأســـرة على ضـــرورة علاج 
صرير الأســـنان فـــي الوقت المناســـب، 
نظـــرا لأن عـــدم علاجه قد يُلحـــق ضررا 
المضـــغ  وعضـــلات  بالأســـنان  كبيـــرا 
ومفاصـــل الفـــك، فضـــلا عـــن الشـــعور 

بألم شديد.
ويتم علاج صرير الأســـنان بواسطة 
جبيرة الأسنان والأدوية (مثل المسكنات 
والأدوية الباســـطة للعضلات)، بالإضافة 
والعـــلاج  الاســـترخاء  تماريـــن  إلـــى 
الطبيعـــي، كما يمكن أيضـــا اللجوء إلى 

العلاج النفسي.
وبالنســـبة للكبار، وإذا كانوا يحكون 
أسنانهم بســـبب ضغط نفسي، فيمكنهم 
تجنـــب المشـــكلات من خلال استشـــارة 
الاختصاصـــي أو اتباع إســـتراتيجيات 
متخصصـــة تعزز مـــن الاســـترخاء مثل 

ممارسة الرياضة أو التأمل.
ورغـــم ميـــل الأطفـــال إلى تـــرك هذه 
العادة عندما يكبرون، إلا أن هناك بعض 
الإجراءات المهدئة لتقليل الحالة عندهم 

أثناء النوم منها:

● الحفـــاظ على مواعيد نـــوم الطفل 
وتجنب الســـماح له بالبقـــاء حتى وقت 

متأخر من الليل.
● إذا كان هنـــاك ألم في الأســـنان أو 
إصابة فـــي الأذن مما يـــؤدي إلى ضغط 
الطفـــل علـــى أســـنانه فيجـــب علاجـــه 

أولا.
● ينبغي أن يحصل الطفل على بعض 
الوقت للاسترخاء من أنشطته قبل النوم، 
لتخفيف الإجهاد الذي قد يؤدي إلى هذه 

الحالة.
● الحفاظ على راحة الطفل، وخاصة 

خلال مراحله الأولى من النمو.
●  التحقـــق مـــن كيفية قضـــاء الطفل 
ليومه وملاحظة أي تغييرات في سلوكه.

● تجنب ترك الطفل يمضغ أي شـــيء 
ليس الطعام، على سبيل المثال الأقلام.

● عدم ترك الطفل يمضغ العلكة.
تماريـــن  يمـــارس  الطفـــل  تـــرك   ●
الاســـترخاء، وتهدئـــة عضـــلات الفك من 

خلال تطبيق كمادات دافئة على خده.
وقالـــت الجمعية إن صرير الأســـنان 
يعني طحن الأســـنان أو إطبـــاق الفكين 
بشـــكل متكـــرر ودون وعي، مـــع تعرض 

تلامـــس  دون  للشـــد  المضـــغ  عضـــلات 
الأســـنان. وأوضحت الجمعية أن صرير 
الأســـنان له أســـباب عدة تكمن في تشوه 
الأســـنان والتوتـــر النفســـي المســـتمر 
وانقطاع التنفس الانســـدادي أثناء النوم 
والصرع الليلي ومتلازمة تململ الســـاق 
وداء باركنسون وإصابات الدماغ ونقص 

التروية (انخفاض تدفق الدم).

كمـــا أن بعـــض العوامل تـــؤدي إلى 
تفاقم حالـــة صرير الأســـنان مثل تناول 
الأدويـــة النفســـية والإفـــراط في شـــرب 
المشـــروبات المحتويـــة علـــى الكافيين، 
بالإضافـــة إلـــى التدخين وشـــرب الخمر 

وتعاطي المخدرات.

اللجوء إلى العلاج النفسي يحد 

من متاعب صرير الأسنان

 الاسترخاء يقلل الضغط النفسي

ن استجابة المرضى للعلاجات المناعية
ّ

إعادة إنعاش ميكروبيوتا الأمعاء يحس
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا 
أن المكمــــلات الغذائية التي تحتوي على 
فيتاميــــن ”د“ لا تــــؤدي إلــــى تقوية عظام 
الأطفــــال الذيــــن يعانــــون مــــن نقص هذا 
الفيتامين في الجســــم، أو تقلل احتمالات 
إصابتهم بالكسور، بعكس نظريات علمية 
كثيرة تؤكد أهمية فيتامين ”د“ بالنســــبة 

لصحة عظام الأطفال.
وتشــــير الإحصــــاءات إلــــى أن ثلــــث 
الأطفال يصابون بكســــر واحد على الأقل 
قبل سن 18 عاما، ويمثل ذلك مشكلة صحية 
عالمية لأن الكسور في سن الطفولة يمكن 
أن تؤدي إلى إعاقات دائمة أو تدهور نمط 
حيــــاة الشــــخص. وقد جذبــــت المكملات 
الغذائية التي تحتــــوي على فيتامين ”د“ 
اهتمامــــا متزايدا في الســــنوات الأخيرة 
باعتبارها وســــيلة لتقوية العظام والحد 

من إصابات الكسور.
ولكــــن فريقا بحثيا مــــن جامعة كوين 
مــــاري فــــي لندن وكليــــة تي.إتش تشــــان 
للصحة العامة في هارفارد أجرى دراســــة 
بالتعاون مع شــــركاء في منغوليا لتحديد 
ما إذا كان تناول المكملات الغذائية التي 

يمكن أن يقلل  تحتوي على فيتاميــــن ”د“ 
بالفعل من احتمالات الإصابة بالكسور.

أجريــــت  التــــي  الدراســــة  وشــــملت 
علــــى مــــدار ثــــلاث ســــنوات ونشــــرتها 
ديابيتــــز“  ”لنســــيت  العلميــــة  الدوريــــة 
وأندوكرينولوجي  8851 طفلا من منغوليا 
تتراوح أعمارهم ما بين 6 و13 عاما، علما 
بأن 95.5 في المئة من هؤلاء الأطفال كانوا 
يعانــــون بالفعل من نقــــص فيتامين ”د“. 

وشــــملت الدراســــة إعطاء الأطفال جرعة 
أسبوعية من مكملات غذائية تحتوي على 

هذا الفيتامين.
وتبيــــن بعد إجــــراء فحــــص بأجهزة 
الموجــــات فوق الصوتية شــــمل 1438 من 

هؤلاء الأطفال عدم وجود أي تأثير يتعلق 
بقوة العظام أو تراجع احتمالات الإصابة 

بالكسور.
ونقــــل الموقع الإلكترونــــي ”ميديكال 
المتخصــــص فــــي الأبحاث  إكســــبريس“ 
الطبيــــة عن جانمــــا دافاســــامبو الباحث 
فــــي كلية الصحة العامة في هارفارد قوله 
إن ”غيــــاب أي تأثير لتنــــاول فيتامين ’د‘ 
بالنســــبة لقوة العظام لدى الأطفال الذين 
يعانون من نقص هذا الفيتامين كان أمرا 
مثيرا للدهشــــة“، وأوضــــح أن ”المكملات 
الغذائيــــة التي تحتوي علــــى فيتامين ’د‘ 
تعمل بشكل أفضل لدى البالغين من أجل 
منع الإصابة بالكســــور إذا ما تم تناولها 

مع الكالسيوم في نفس الوقت“.
غيــــر أن الباحث أدريــــان مارتينو من 
جامعة كوين ماري في لندن أوضح أنه ”لا 
ينبغي أيضا تجاهل أهميــــة تناول كمية 
كافية من فيتاميــــن ’د‘ لوقاية الأطفال من 
مرض الكســــاح“، مؤكدا أهميــــة توصية 
الحكومــــة البريطانيــــة بشــــأن تناول 400 
وحدة مــــن فيتاميــــن ”د“ يوميا وضرورة 

الالتزام بها.
ويــــؤدي عدم إعطــــاء الجرعة اليومية 

من فيتامين ”د“ للرضع إلى الكساح.
ويعــــد الكســــاح الناتج عــــن خلل في 
ترســــيب المعادن على العظــــام، العرض 
الأهم والأكثر شــــيوعا مــــن أعراض نقص 
عنــــد الرضع، وهــــي حالة  فيتاميــــن ”د“ 
تترقق فيها العظام وتصاب بتشــــوهات، 
كتقــــوس الســــاقين، وزيادة غلظ الرســــغ 
والكاحــــل، وبــــروز عظمة الصــــدر. يمكن 
للكســــاح إن لــــم يعالــــج أن يــــؤدي إلــــى 
الإصابة بقصر القامــــة، وخلل في النمو، 
ومشــــاكل في الأســــنان، وانحناء العمود 
الفقــــري، وزيادة خطر الإصابة بالتهابات 

الجهاز التنفسي.
عند  وقد تؤثر مستويات فيتامين ”د“ 
الرضع المنخفضة جدا على صلابة عظام 
الجمجمــــة. وعادة ما يتم علاج الكســــاح 
والتشــــوهات المرتبطة به من خلال البدء 

في إعطاء جرعات من فيتامين ”د“. 

المكملات المحتوية على فيتامين {د} 

لا تقلل إصابات الكسور لدى الأطفال

 مستويات فيتامين {د} تؤثر على صلابة العظام

ا يجري تقييم تركيبة 
ً
راهن

من البراز على شكل 

كبسولة تحت اسم {مات 

033} لتعزيز فرص شفاء 

مرضى السرطان

صرير الأسنان له أسباب 

عدة تكمن في تشوه 

الأسنان والتوتر النفسي 

المستمر وانقطاع التنفس 

الانسدادي أثناء النوم 

المكملات الغذائية التي 

تحتوي على فيتامين {د} 

جذبت اهتماما متزايدا في 

السنوات الأخيرة باعتبارها 

وسيلة لتقوية العظام 



صحفيـــة  تقاريـــر  كشـــفت   - لنــدن   
تفاصيـــل حالـــة التمـــرد التـــي تعصف 
بصفوف مانشســـتر يونايتد ضد المدرب 
الهولندي إريك تين هاغ. ووفقا لما ذكرته 
فإن  صحيفة ”مانشســـتر إيفنينغ نيوز“ 
لاعبي الشـــياطين مستاؤون من مستوى 
العناصـــر الجديـــدة التـــي أوصـــى تين 
هاغ بالتعاقد معها، خلال الأشـــهر الـ18 

الأخيرة. 
وأقـــدم اليونايتد في عهـــد تين هاغ 
علـــى إجـــراء صفقـــات باهظـــة، حصل 
من خلالهـــا على خدمـــات لاعبين أمثال 
راســـموس هويلونـــد (72 مليـــون جنيه 
إســـترليني)، وأنتوني (82 مليون جنيه 
إسترليني)، ومايسون ماونت (60 مليون 

جنيه إسترليني).
وأوصى المـــدرب بالتعاقد مع لاعبين 
ســـبق له أن عمل معهم، لكنهم لم يقدموا 
الإضافة المأمولة، مثل المهاجم الهولندي 
فاوت فيجهورت، والحارس الكاميروني 
أندريـــه أونانـــا. وأضافـــت الصحيفـــة 
أن أحـــد اللاعبـــين، دون أن تكشـــف عن 
اسمه، استغرب بوضوح من التعاقد مع 
هويلوند، إذ فشـــل حتـــى الآن في زيارة 
الشـــباك مع مانشســـتر يونايتـــد، رغم 

إحـــرازه 5 أهـــداف فـــي دوري 
أبطال أوروبا.

وأوضحت أن 
اللاعبين مستاؤون 

أيضا من طريقة 
عمل المدرب 
وانتقاداته، 

لافتة إلى أن تين 
هاغ استغنى 

مؤخرا عن 
عبارة ”لم يتبعوا 

التعليمات“. 
وأفادت بأن 

كبار اللاعبين 
بالفريق يشككون 

في أسلوب تين 
هاغ وتكتيكاته، 
ويعتقد البعض 

أنه تم إجبارهم على 
التدرب بقوة هذا 

الموسم، بينما يشعر 
آخرون أن المدير الفني 

استبدادي للغاية.

ضرورة التركيز 

وزعمت التقارير 
أيضا أن تين هاغ 

فقد نصف غرفة 
تبديل الملابس؛ بسبب 
أسلوب إدارته. ويمر 

مانشستر يونايتد بفترة 
مضطربة، حيث تلقى 

السبت الماضي خسارته 
السادسة بالدوري 

الإنجليزي من أصل 

14 مبـــاراة، عندما انهزم أمـــام مضيفه 
نيوكاسل يونايتد 0 – 1.

أكـــد البرتغالي برونو فرنانديز نجم 
فريـــق مانشســـتر يونايتـــد أنـــه يتعين 
علـــى فريقـــه التركيـــز في ما هـــو قادم، 
بدلا مـــن التفكيـــر في ما مضـــى. ونقل 
موقـــع مانشســـتر يونايتـــد الإلكتروني 
تصريحـــات فرنانديـــز قائـــد الفريـــق، 
قبـــل لقاء مانشســـتر يونايتد مع ضيفه 
تشيلســـي، اليـــوم الأربعـــاء، فـــي قمة 
مباريـــات المرحلة الــــ15 لبطولة الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
 1  –  0 يونايتـــد  خســـارة  وعقـــب 
أمام مضيفه نيوكاســـل يونايتد، شـــدد 
فرنانديز على أنـــه ينبغي على فريقه أن 
يعمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية في 

المباريات المقبلة.
الوقـــت  ”فـــي  فرنانديـــز  وأوضـــح 
الحالي يجب علينا فقط أن ننظر إلى كل 
مباراة على حدة لأننا نعلم أننا لسنا في 
المركز الذي نريد أن نكون فيه“. وأضاف 
اللاعـــب البرتغالـــي ”التركيـــز على كل 
مباراة على حدة هـــو ما يمكننا التحكم 
فيـــه خـــلال الوقـــت الراهـــن ولا يمكننا 
النظر كثيرا إلى جدول الترتيب“. وتابع 
”لا بد أن ننظر كثيرا إلى 
المستقبل ولا ننشغل 

بما يحدث حاليا. 
يتعين علينا 
أن نهيئ أنفسنا 
لمواجهة 
التحدي 
التالي الذي 

ينتظرنا“. 
وأشار فرنانديز 
”إذا كنا نريد 
الوصول إلى المركز 
الذي نريده، إذا كنا 
نرغب في تحسين ترتيبنا، 
فينبغي علينا الفوز بكل مباراة 

نخوضها“. 
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل 
المركز السابع حاليا في ترتيب 
الدوري الإنجليزي 
الممتاز برصيد 
24 نقطة، 
بعد خوضه 
مبارياته 
الـ14 الأولى 
في المسابقة 
خلال 
الموسم 
الحالي، 
حيث 
يتأخر 
بفارق 
9 نقاط خلف 
أرسنال (المتصدر). 
وقد تمسك تين 
هاغ بعدد من 
اللاعبين الذين أثبتوا 

فشـــلهم من قبل في أولد ترافورد، والآن 
هـــم يعيقـــون اليونايتد، وهنـــاك فرصة 
جيدة للتخلص منهم في انتقالات يناير 
القادمـــة، ورغـــم عيوب تين هـــاغ، التي 
ظهرت بوضوح هذا الموســـم ولكن فشله 
في التخلص من هؤلاء اللاعبين سيؤدي 
في النهاية إلى معاناته من نفس مصير 
مدربي اليونايتد في حقبة ما بعد السير 

أليكس فيرغسون.
وقد يبدو إدراج ماركوس راشـــفورد 
في هذه القائمة قاســـيا بعد تألقه العام 
الماضـــي وتســـجيله 30 هدفـــا لأول مرة 
في مســـيرته وفوزه بجائزة السير مات 
بوســـبي لأفضـــل لاعب في عـــام 2022 – 
2023، وسجل النجم الإنجليزي في بداية 
العام الماضي خمســـة أهـــداف فقط، لكن 
تين هاغ تمسك به وأخرج أفضل ما لديه 

بعد رحيل كريستيانو رونالدو. 

إدراج قاس

هذه هي الســـنة التاسعة لراشفورد 
في أولـــد ترافورد، ويبدو أنـــه في حال 
أســـوأ من أيّ وقت مضى، بدنيًا وعقليًا، 
فقد ســـجل مرتين فقط في 18 مباراة هذا 
الموسم بجميع المسابقات وهو محظوظ 
لاســـتمراره في تشكيل الفريق الأساسي 

حتى الآن.
كذلك دفـــع يونايتد مبلـــغ 31 مليون 
جنيـــه إســـترليني للتعاقد مـــع فيكتور 
ليندلوف من بنفيكا في صيف عام 2017، 
ووصفـــه جوزيـــه مورينيـــو بأنه ”لاعب 
شـــاب موهوب للغاية وأمامه مســـتقبل 

عظيم“. 
ولكـــن أصبـــح واضحا بعـــد ذلك أن 
ليندلوف، ليس الحل المناســـب لمشـــاكل 
يونايتد الدفاعية وقد شارك أساسيا في 
خـــط الدفاع في مواســـمه القليلة الأولى 
في أولد ترافـــورد، لكنه تراجع تدريجيا 
وتم تجاهله، ثم عاد مجدداً هذا الموســـم 

بسبب أزمة الإصابات بالفريق.
بـــدوره شـــارك أنطونـــي مارســـيال 
أساســـيا أربع مـــرات فقط فـــي الدوري 
الإنجليـــزي هذا الموســـم، بعـــد تقليص 
دوره نتيجة انضمام المهاجم راســـموس 
هويلوند، ولم يستغل أنطوني أي فرصة 
أتيحت له وفشل في تسجيل أي تسديدة 
أو مراوغـــة أو اســـتعادة الكرة خلال 61 
دقيقة في المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل. 
ويجـــب علـــى يونايتـــد التخلـــص مـــن 
مارســـيال، البالغ عقـــده 58 مليون جنيه 

إسترليني سريعا.
وعـــرض أحد لاعبي مانشســـتر يونايتد 
خدماتـــه على برشـــلونة فـــي الميركاتو 
الشـــتوي المقبل، على أمل إنقاذ مسيرته 
التي خفتت كثيـــرا مع وصوله إلى أولد 
ترافـــورد. ووفقـــا لصحيفة ”ســـبورت“ 
الإســـبانية عرض لاعب وسط مانشستر 
يونايتد، الهولنـــدي دوني فان دي بيك، 
خدماته على برشلونة في يناير المقبل. 

وأشـــارت إلى أن فـــان دي بيك يحلم 
بالرحيـــل عـــن الشـــياطين الحمـــر بعد 
مواســـم من التهميش وعـــدم الحصول 
علـــى فـــرص منتظمـــة للمشـــاركة فـــي 
المباريات. وكان فان دي بيك هدفا سابقا 
لبرشـــلونة، حيث حاول النادي التوقيع 
معه رفقـــة فرينكي دي يونغ، لكن توقفت 

الصفقة لأسباب اقتصادية.

تقارير صحفية كشفت تفاصيل 

حالة التمرد التي تعصف بصفوف 

مانشستر يونايتد ضد المدرب 

الهولندي إريك تين هاغ

 ساو باولو (البرازيل) - تقدّم بفارق 13 
نقطة عن أقرب مطارديه بعد انتهاء دور 
الذهاب وبقي لــــ31 مرحلة في الصدارة، 
وفتـــح الـــدوري البرازيلـــي لكـــرة القدم 
ذراعيه لبوتافوغو، النادي التاريخي في 
ريو دي جانيرو، قبل انهياره في المراحل 

الحاسمة. 
ولم يكن بوتافوغو من بين المرشّحين 
لإحـــراز اللقب مطلع الـــدوري في أبريل، 
لكـــن الأســـوَد والأبيـــض حقّـــق بدايـــة 
قويـــة، قبل فقـــدان أي فرصة حســـابية 
بإحراز اللقـــب الأحد، بتعادله مع ضيفه 
المركـــز  كروزيـــرو. ويحتـــل ”كاريـــوكا“ 
الخامس في الدوري، بفارق خمس نقاط 
عن المتصدّر بالميراس الذي ضمن نظريا 
إحراز لقبـــه الثاني تواليا قبل جولة من 

ختام الدوري.
حسرة حقيقية لمشجّعي النادي الذي 
يحمل شـــعار ”النجم الوحيد“ (أستريلا 
ســـوليتاريا) على قمصانه، وشـــهد في 
الماضـــي بـــروز نجـــوم خارقـــين أمثال 
غارينشـــا وجايرزينيو. بعدمـــا تبخّرت 
آمال إحراز اللقب الثالث في تاريخه بعد 

1968 و1995. 
كما شكّل هذا السيناريو خيبة كبيرة 
للملياردير الأميركي جون تكستور الذي 
اشترى النادي في مارس 2022، ويعيش 
بدايـــة موســـم مخيبـــة مع نـــادي ليون 

الفرنسي الذي يملكه أيضا.
بـــدون أســـماء لامعة في تشـــكيلته، 
ضـــرب الفريق الـــذي لعب فـــي الدرجة 
الثانية قبل ســـنتين، بقوّة بداية الدوري 
محققا 13 فـــوزا في أول 15 مباراة، وهو 

رقم قياسي. 
وعلّق آنذاك مدرّبه البرتغالي لويس 
كاسترو القادم العام الماضي بعد وصول 
تكســـتور، قائـــلا ”لا يكتفـــي اللاعبـــون 
بالمســـتقبل  يفكّـــرون  بـــل  بالحاضـــر 
ويبحثـــون عـــن الفـــوز لاحتـــلال المركز 

الأوّل“.
وشـــكّل النصـــف الأوّل من الموســـم 
حلمـــا لبوتافوغـــو، مـــع 47 نقطة من 57 
ممكنة. بدا أن المنافسة قد انتهت من دون 
رجعة، مع ابتعاد الوصيف بالميراس 13 
نقطة، بالتســـاوي مع غريميو ومهاجمه 
لويـــس  المخضـــرم  الأوروغويانـــي 

سواريس.
عـــن  النقـــاب  بوتافوغـــو  وكشـــف 
مجموعة لاعبـــين مغمورين قبل البطولة 
في جميـــع الخطوط، على غرار الحارس 

لـــوكاس بيـــري، المدافع إدرييلســـون أو 
لاعب الوسط إدواردو والهداف تيكينيو 

سواريش. 
ولمع ”نجـــم“ بوتافوغـــو لكن ضوءه 
بـــدأ بالخفـــوت بعد رحيل كاســـترو في 
المرحلة الثانية عشرة في يونيو لتدريب 
مواطنه كريســـتيانو رونالدو في النصر 

السعودي.

بعـــد فتـــرة مؤقتـــة تحت إشـــراف 
مدافع ليون الســـابق كلاوديو كاســـابا، 
اســـتلم البرتغالي برونـــو لاجي (بنفيكا 
وولفرهامبتون الإنجليزي ســـابقا) مهام 

المدرّب في المرحلة السادسة عشرة. 
بالإضافة إلـــى صعوبـــة التأقلم مع 
فلسفة لعب جديدة، مباشرة أكثر صوب 
المرمى، تضاف الإصابات التي ســـاهمت 

بتراجع نتائج الفريق. 
ولم يحصد بوتافوغو سوى 13 نقطة 
مـــن أصـــل 30 في آخـــر 10 مراحل تحت 
إشـــراف لاجي الـــذي أقيل فـــي أكتوبر. 
فـــرض  ”أراد  آنـــذاك  إدواردو  وشـــرح 

أســـلوبه لإحـــراز اللقب، لكنـــه لم ينجح 
للأسف. قمنا بكلّ شيء كي تكون الأمور 

ميسّرة“.
تحت الضغط، لجأ تكستور إلى حلّ 
داخلي وهو لوسيو فلافيو، لاعب الوسط 
الســـابق الذي كان يشـــرف على الفريق 
الرديـــف عندما كان كاســـترو على رأس 
الفريـــق الأوّل. وأعـــادت بدايته الواعدة 
أمام الغريم المحلي فلوميننســـي (2 – 0) 
الأمل للمشـــجعين. لكنهم لم يتخيّلوا أنه 
ســـيكون الفـــوز الأخير في الموســـم، في 

المرحلة السادسة والعشرين.
توالـــت الخيبات بعدهـــا، من بينها 
خســـارة علـــى أرضـــه ضـــد بالميـــراس 
3 – 4 فـــي المرحلـــة الحاديـــة والثلاثين، 
بعـــد أن كان متقدّمـــا بثلاثية نظيفة بين 
الشـــوطين. بعد هذه المبـــاراة المجنونة، 
خرج تكســـتور عن طوره، متهما الاتحاد 
البرازيلي بـ“الفســـاد“ بسبب طرد ظالم، 
فلاحقه رئيس الاتحاد البرازيلي قضائيا 

بتهمة التشهير.
وتكـــرّر الســـيناريو الدرامـــي مـــرّة 
أخـــرى بعـــد أســـبوع! خســـارة أمـــام 
جماهيـــره 3 – 4 فـــي مواجهـــة غريميو 
الذي حقق ريمونتـــادا بفضل ثلاثية من 
ســـواريس. ولم يغيّر قدوم المدرّب تياغو 
نونيـــش الكثيـــر في منتصـــف نوفمبر، 
وانتهـــى الأمـــر الحتمي بالحـــدوث في 
المرحلة الرابعة والثلاثين، حيث تخطاه 
بالميراس في الترتيب، بعد إهداره الفوز 
في الوقت القاتل على أرض براغانتينو.

 الريــاض - أكد الأرجنتيني مارســـيلو 
غايـــاردو مـــدرب فريـــق اتحـــاد جـــدة 
الســـعودي لكرة القدم أن الجهاز الفني 
ينتظـــره تحد كبيـــر يتمثل فـــي تجهيز 
اللاعبين المتاحـــين قبل انطلاق مباريات 
كأس العالم للأندية. وأعرب غاياردو عن 
أمله فـــي اكتمال صفـــوف الفريق الأمر 

الذي لم يتوفر له بسبب الإصابات.

للمشـــاركة  الاتحـــاد  ويســـتعد 
فـــي بطولـــة مونديـــال الأنديـــة، التـــي 
السعودية  العربية  المملكة  تســـتضيفها 
لأول مـــرة خـــلال الفترة مـــن 12 إلى 22 
ديســـمبر الجـــاري، بمشـــاركة 6 أنديـــة 
أخرى هي مانشســـتر سيتي الإنجليزي، 
والأهلـــي  البرازيلـــي،  وفلومينينســـي 
المصري، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، 
وأوكلانـــد  المكســـيكي،  ليـــون  وكلـــوب 

سيتي النيوزيلندي.
يذكر أن غايـــاردو تولى قيادة اتحاد 
جدة الشـــهر الماضـــي خلفـــا للبرتغالي 
نونـــو ســـانتو بســـبب تراجـــع نتائج 
الفريق، الـــذي يحتل المركز الرابع حاليا 
في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 
(دوري روشـــن) برصيـــد 28 نقطـــة مـــن 
15 لقـــاء، بفـــارق 13 نقطة خلـــف الهلال 

(المتصدر).
ويشـــارك الاتحـــاد فـــي كأس العالم 
للأنديـــة للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخـــه، 

باعتباره ممثلا عن البلد المضيف، بعدما 
توج بلقب الدوري السعودي في الموسم 
الماضي للمرة الأولى منذ موســـم 2008 – 

 .2009
وكان الاتحـــاد حصـــل علـــى المركز 
الرابع في مشـــاركته الوحيدة بمونديال 
الأنديـــة عام 2005 فـــي اليابان. يذكر أنه 
فـــي حال اجتياز الاتحـــاد عقبة أوكلاند 
سيتي ثم الأهلي، سوف يلتقي في الدور 
قبـــل النهائي مـــع فريق فلومينينســـي، 
حامـــل لقب كأس أندية أميركا الجنوبية 

(كوبا ليبرتادوريس).
يأمل الأرجنتيني مارســـيلو غاياردو 

في استعادة لاعبيه المصابين. 
وقال ”أود أن يتاح جميع 
اللاعبين في كأس العالم 

للأندية. كانت أفضل أن يكون 
اللاعبون 

جاهزين في 
هذه المباريات 

قبل كأس 
العالم للأندية، 
لكن للأسف لم 

نكن قادرين بسبب 
الإصابات“. 

وغاب عن تشكيلة 
”النمور“ في مباراة 
الاثنين حامل الكرة 

الذهبية لأفضل لاعب 
في العالم عام 2022 

المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة 

ومواطنه 
لاعب 

الوسط 
نغولو 
كانتي.

وأضاف 

غاياردو ”كانتي لاعب رائــــع ومؤثّر لكن، 
للأســــف، لم أعمل معه بعد في التمارين، 
ونأمــــل في مشــــاركته في الأيــــام المقبلة. 
بنزيمــــة رائــــع أيضــــا ومؤثّــــر وآمل في 

استعادته“. 
وكان الاتحاد ضامنا تأهله أقله بين 
أفضـــل الفرق الوصيفـــة، لكنه نجح في 
تأكيـــد أحقيته ببلوغ ثمـــن النهائي من 
خلال حسمه الصدارة في مباراة شهدت 
الظهـــور الأول للمدافع المصـــري أحمد 
حجازي الذي شـــارك لمدة 75 دقيقة، بعد 
غياب دام 6 أشـــهر و8 أيام نتيجة عملية 

جراحية في الرباط الصليبي.
ويلعب الاتحاد مع أوكلاند سيتي 
النيوزيلندي بطل أوقيانيا في 
افتتاح كأس العالم للأندية في 12 
ديسمبر الجاري. وفي حال تأهله 
سيلاقي الأهلي المصري بطل 
أفريقيا في الدور الثاني، والفائز 
بينهما يلعب مع فلوميننسي 
البرازيلي بطل أميركا 
الجنوبية في نصف 

النهائي. 
في المقابل، ينتظر 
مانشستر سيتي 
الإنجليزي بطل 
أوروبا الفائز بين 
ليون المكسيكي 
وأوراوا ريد دايموندز 
الياباني. وقبل 
انطلاق مشواره في 
مونديال الأندية، 
يلعب الاتحاد مع 
ضمك الخميس 
في المرحلة 
السادسة 
عشرة من 

الدوري.
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مازال مانشســــــتر يونايتد يعاني هذا الموســــــم من بعض صفقاته التي خيبت 
آمال الفريق في العودة مجددا للمنافسة على البطولات. وبعد مرور 20 شهرا 
سجل مانشستر يونايتد أسوأ سجل له في تاريخه، رغم نجاح تين هاغ، في 
موســــــمه الأول وقيادته الفريق للتأهل لبطولة دوري الأبطال بعد غياب طويل، 

وفوزه بلقب كأس كاراباو، ولكن تراجع بشدة هذا الموسم.

حالة تمرد تهدد استقرار 
مانشستر يونايتد

تين هاغ يفقد ثقة نجومه وصفقاته تثير الاستغراب

أرقام مبعثرة

ضياع الحلم

رياضة  

كيف أهدر بوتافوغو البرازيلي 

لقبا محليا كان في متناوله

كأس العالم للأندية أبرز رهانات 

غاياردو مع الاتحاد السعودي

اتحاد جدة يستعد 

للمشاركة في مونديال 

الأندية التي تستضيفها 

المملكة العربية 

السعودية لأول مرة 

بوتافوغو كشف النقاب 

عن مجموعة لاعبين 

مغمورين قبل البطولة في 

جميع الخطوط، على غرار 

الحارس لوكاس بيري

يتبعوا 
 .“
ن 
ين

شككون 
 تين 
كاته، 
عض 

ارهم على 
وة هذا 

نما يشعر 
المدير الفني 

للغاية.

تركيز 

 التقارير
ين هاغ 

غرفة 
بس؛ بسبب
رته. ويمر 

يونايتد بفترة 
حيث تلقى

ضي خسارته 
الدوري 
أصل من

”إذا
الوصول إل
الذي نريده
نرغب في تحسين
فينبغي علينا الفوز بك

نخوضها“. 
أن مانشستر يوناي يذكر
المركز السابع حاليا في
الدوري الإ
الممتاز

بعد

الـ4
في

9 نق
أرسنال (الم
وقد تم
هاغ
الذي اللاعبين

الهولندي إريك تين هاغ

رتادوريس).
لأرجنتيني مارســـيلو غاياردو 

دة لاعبيه المصابين. 
 أن يتاح جميع 
ي كأس العالم 

انت أفضل أن يكون 

ي 
يات 

ندية، 
ف لم 

ن بسبب
 .“

عن تشكيلة 
في مباراة 
مل الكرة 

فضل لاعب 
عام 2022
فرنسي 

يمة 

8 أشـــهر و8 أيام نتيج 6 6غياب دام
جراحية في الرباط الصليبي.
ويلعب الاتحاد مع أوكلان
النيوزيلندي بطل أوق
افتتاح كأس العالم للأند
ح ديسمبر الجاري. وفي
المص الأهلي سيلاقي
أفريقيا في الدور الثاني
بينهما يلعب مع فلو
البرازيلي بط
الجنوبية ف
النهائي. 
المقابل في
مانشست
الإنجلي
أوروبا ال
ليون ا
وأوراوا ريد د
اليابان
انطلاق مش
مونديال
يلعب الا
ضمك
في

ع
الد



 يزد (إيران) - غالبا ما تتجاوز الحرارة 
فـــي بعض مناطق إيـــران الأربعين درجة 
مئوية، لكنّ ما يســـاعد علـــى تحمّل هذه 
المســـتويات العالية مـــن القيظ هو أبراج 
الريـــاح، وهـــي بمثابة أســـلاف مكيفات 
الهـــواء الحالية، ولا تضـــرّ بالبيئة، مما 
يولونها  المعماريـــين  المهندســـين  جعـــل 

اهتمامهم مجدداً.
وتُعـــدّ مدينـــة يـــزد مـــن بـــين أعلى 
المـــدن حرارة في العالم، وتتســـم بصيف 
حـــار وأمطار نـــادرة جـــدا، إذ تحيط بها 

صحراوان.
ووجد سكانها طريقة للتكيف مع هذا 
الطقس بوســـائل اخترعوها قبل أكثر من 
2500 عام في عهد الإمبراطورية الفارسية.

واعتبـــرت اليونســـكو، التي أدرجت 
يـــزد عام 2017 في قائمـــة التراث العالمي، 
أن هـــذه المدينـــة ”شـــهادة حيـــة علـــى 
الاســـتخدام الذكـــي للمـــوارد المحـــدودة 
المتاحـــة والضروريـــة للتمكن من العيش 

في الصحراء“.
ورأت المنظمـــة التابعة للأمم المتحدة 
أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 530 ألف 
نســـمة ”مصـــدر إلهام للعمـــارة الجديدة 

التي تواجه تحديات الاستدامة“.
وأشـــهر ما تتميز به يزد معمارياً هو 
نحـــو 700 ”بادغيـــر“ تتـــوزع فيها، وهي 
كلمة فارســـية تعني أبراج الرياح، وهي 
أبراج تقليدية وأنيقة على سطوح مباني 

الوسط التاريخي للمدينة.
وأوضـــح رئيـــس وزارة التـــراث في 
محافظة يزد عبدالمجيد شـــاكري أن ”هذه 
الأبـــراج أدت دوراً رئيســـياً فـــي ازدهار 
المدينة. فقد أتاحت على مدى قرون تبريد 
المساكن، قبل اختراع الكهرباء، وبفضلها 

كان الناس مرتاحين في حياتهم“.

المداخـــن  الريـــاح  أعمـــدة  وتشـــبه 
المستقيمة ذات الجوانب الأربعة، وتتميز 
بفتحات عمودية كبيرة وبأنابيب متعددة 

في الداخل.
ويتيـــح هذا النظام لأية نســـمة هواء 
بـــارد دخول المســـكن فيما يُلفـــظ الهواء 

الدافئ إلى الخارج تحت الضغط.
وطريقـــة التبريد هـــذه ”نظيفة تماما 
لأنهـــا لا تســـتخدم الكهربـــاء ولا مـــواد 
ملوثـــة“، وفـــق ما أكـــده ماجـــد علومي، 
مدير حديقـــة دولَت آباد التـــي يقع فيها 
بادغير يبلغ طولـــه 33 متراً، وهو الأعلى 

في العالم.
ويُلهم نموذج العمـــارة المناخية هذا 
عـــدداً متزايداً من المهندســـين المعماريين 
في كل أنحاء العالم، من بينهم الفرنســـي 
– الإيرانـــي رولان دهقـــان كمارجي المقيم 
في باريـــس والذي أجرى دراســـة وافية 

لطريقة عمل البادغير.
ولاحـــظ كمارجـــي أن هـــذه الأبـــراج 
”تبرهن على أن البســـاطة يمكن أن تكون 
ســـمة أساســـية للاســـتدامة، ممـــا ينفي 
الفكرة الســـائدة التي تفيـــد بأن الحلول 
المســـتدامة لا بدّ أن تكون معقدة أو عالية 

التقنية“.
ورأى أن مشـــروع ”مدينة مصدر“ في 
الإمـــارات العربية المتحدة يُعتبر من أبرز 
الأمثلـــة على ذلـــك، إذ ”صُممـــت مبانيها 
للاستفادة من التهوية الطبيعية للتبريد، 

على غرار البادغير“.
فـــي  ولمبنـــى ”كاونسِـــل هـــاوس 2“ 
مدينـــة ملبورن الأســـترالية مثـــلاً نظام 
تبريـــد ســـلبي، وكذلـــك اســـتوحِيَ مركز 
”إيستغايت“ في هراري (زيمبابوي) ”من 
أوكار الأرض، ذات النهـــج المشـــابه لنهج 

البادغير“.

وبُنيـــت الأبـــراج والمنـــازل التقليدية 
فـــي يـــزد مـــن الأرض الصدميـــة المكوّنة 
مـــن الطين والتراب الخـــام، وهما عازلان 

حراريان يتسمان بالفاعلية.
فضلاً عن ذلـــك تتألف المدينة القديمة 
من شوارع ضيّقة وممرات مغطاة جزئياً 
تقي من أشعة الشمس، وتُناقض بوضوح 

تام طرق المدينة الحديثة.
وتأســـف ماجـــد علومـــي لـ“نســـيان 
التراث الذي نقلـــه أجدادنا“، وخصوصاً 
بعد ظهور المكيفات. ولاحظ أن ”هندســـة 
المنازل المستوردة من بلدان أخرى وطرق 
البناء القائمة على الإســـمنت لا تتوافقان 

مع مناخ يزد“.
وعلى المستوى الدولي لاحظ كمارجي 
أن مشـــاريع عـــدة فـــي مجال الهندســـة 

تعيقهـــا  تـــزال  لا  المناخيـــة  المعماريـــة 
”متطلبات ومعاييـــر اقتصادية وضعتها 
الصناعـــة“ التي تفضل اســـتخدام المواد 

التي تستهلك الوقود الأحفوري.
بميزة  أيضـــاً  المتخصصون  ويهتـــم 
أخرى في يـــزد هي القنوات المائية، وهي 
أروقة ضيقة تمتـــد بانحدار خفيف تحت 
الأرض وتنقـــل الميـــاه مـــن الجبـــال إلى 

الأماكن السكنية.
وذكرت زهرة منتظر، المتخصصة في 
قنـــوات يـــزد، أن هذه القنـــوات الجوفية 
التـــي يعتقد البعـــض أنهـــا أقيمت قبل 
أكثـــر مـــن 2000 عـــام ”تشـــكّل مصـــدراً 
لإمدادات الميـــاه، وتتيح تبريد المســـاكن 
والحفـــاظ على الطعام فـــي درجة حرارة 

مثالية“.

ويقدّر عدد القنـــوات في إيران بنحو 
33 ألف قناة، بعدما كانت نحو خمســـين 
ألف قنـــاة في منتصف القرن العشـــرين، 
وهـــو انخفـــاض مرتبط جزئيـــاً بجفاف 
الميـــاه الجوفيـــة بســـبب الإفـــراط فـــي 

استهلاك المياه، وفق اليونسكو.
والحفـــاظ على هـــذا التـــراث أعادت 
إيران تأهيل أطول وأقدم قناة في البلاد، 
وهي قناة زارش التي تمتد على أكثر من 

70 كيلومترا في محافظة يزد.
وهذه القنـــاة الضيقة مفتوحة جزئياً 
للـــزوار، وهـــي طريقـــة لتوعية الســـكان 
بالتحديـــات المقبلة. وقالـــت منتظر ”في 
اليوم الذي سينفد فيه الوقود الأحفوري، 
ســـنضطر للعـــودة إلى الأســـاليب“ التي 

سبق أن أثبتت فاعليتها في يزد.

 باريــس - تـــدرس منظمة اليونســـكو 
خلال هذا الأسبوع إدراج العشرات من 
التقاليد الجديدة على لائحتها للتراث 
غير المـــادي، بينها طبق سيفيتشـــه 
عربات  علـــى  والرســـوم  البيروفـــي 

الريكشا المنتشرة في بنغلادش.
وتعقد اللجنة الدولية الحكومية 
لصون التراث الثقافي غير 
المادي اجتماعات بدءاً من 
الاثنين في كاساني شمال 
بوتسوانا. ويفترض أن 
تدرس بين الثلاثاء والجمعة 

55 عنصــــراً جديداً ينــــدرج ضمن التقاليد 
المجتمعية، على ما أوضحت اليونسكو.

من بين هذه العناصر، طبق سيفيتشه 
المؤلف من ســــمك نيء متبــــل بالحامض 
والذي تشــــكّل ”دلالاته المرتبطة بتحضير 
الأطعمة واســــتهلاكها تعبيراً عن المطبخ 

التقليدي“ في البيرو، وفق اليونسكو.
وستدرس اللجنة كذلك إدراج ”الشعر 
الغنائي“ في إيطاليا الذي ”يعزز التماسك 
الجماعي والذاكرة الاجتماعية والثقافية“.

وتسعى ســـاحل العاج، من جانبها، 
إلى إدراج ”معارفها التقليدية في نســـج 

المـــآزر“، فـــي مـــا ترغب بنغـــلادش في 
إدراج ”رســـومها على الريكشـــا“، وهي 
عربـــات صغيرة بثـــلاث عجـــلات يُنظَر 
إلى الرســـوم الظاهرة عليهـــا على أنها 
”شكل ديناميكي من أشكال الفن الشعبي 

المُدُني“، بحســـب منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة.

وتريـــد كل مـــن أذربيجـــان وإيـــران 
”تقاليدها“  إدراج  وتركيا  وأوزبكســـتان 
الخاصـــة بالإفطار الذي يعقـــب الصيام 
لـــدى المســـلمين، فـــي حين تـــرى كوبا 
والمكســـيك في ”المشـــاعر والشـــعر في 

موســـيقى  فيهـــا  المُعتمـــدة  الأغانـــي“ 
البوليرو ”عنصراً أساســـياً في الأغاني 
وفـــق  اللاتينيـــة“،  لأميـــركا  العاطفيـــة 

اليونسكو.
وأكثـــر مـــن ثلثـــي العناصـــر الـ55 
الجديـــدة تابعـــة لبلدان الجنـــوب، وهو 
أمر لم يأت صدفةً بحســـب منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة، لأنّ 
لائحة التراث الثقافـــي غير المادي تبرز 
لمختلف  ”تمثيلاً جغرافيـــاً متجانســـاً“ 
القـــارات، علـــى قول نائـــب المدير العام 

للثقافة إرنستو أوتون.
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نساء الفجر

{نساء ونصف}
 ملتحفــــات بالبــــرد والصبــــر وزخات 
المطر، يســــتعجلن الخطى ما بين خيوط 
الليل والصبــــح، يفتحن أبــــواب المدينة 
ليــــوم جديد، ينظفن مكاتبهــــا وإداراتها 
دون أن يعرفــــن ســــر الــــورق والقرارات 

المكدسة على الرفوف أو يُقدرن قيمتها.
إنهن عاملات النظافة المتآزرات رغم 
أنهــــن لا يعرفن بعضهــــن، يتبادلن تحية 
شــــد الأزر وضحكات خفيفة مــــن القلب 
مغمســــة فــــي كســــرة خبز وقصــــة عمر 

ضفرت شيبها الأيام في الصدر.
فــــي مكتبنــــا نناديهــــنّ خالاتنا. هي 
صلــــة زمالــــة اعتدنا عليها دون ســــابق 
اتفاق لا صلــــة قرابة، حتى أننا لا نعرف 
من كل حياتهنّ ســــوى المكنسة والسطل 
وزيّ العمــــل باهت اللــــون، فالخالة زكية 
نعرف عمرهــــا وما حاك بهــــا الزمن من 
خلال آخر ضــــرس وحيد يســــكن فمها، 
تلــــوك به قصــــة رجل متكئ فــــي ركن من 

بيتها خاو إلا منه.
أما رشــــيدة فهي خالــــة البعض منا 
وليــــس كلنا، تمســــك بأســــنانها أطفالا 
مازالــــوا يتعلمــــون الخطــــى وأبجديات 
الحياة، هي امرأة لا تفهم في السياســــة 
ولا تســــمع نشــــرة الأخبار إلا مــــا يذاع 
وشوشة عن الراتب وطقطقة علكة بعض 

الفتيات.
الخالــــة محبوبــــة أو هكــــذا تناديها 
زميلاتنا اليافعات، امرأة أسقطها الزمن 
من عالمهــــا الأرســــتقراطي إلــــى معمعة 
الحياة، فظلت تقرأ الشــــعر وتحفظ منه 
الكثير وتقلــــب الصحف وتقرأ البطاقات 
الهزلية، وحين تنتهي من مهام التنظيف 
والشطف التي تتقنها بمزاج سيدة ترتب 
قصرهــــا الذي يتســــع لأحلامهــــا، تفتح 
رواية كانت تدسّها في مكان خفي، تتابع 
كطالبة  المتقلبة  وشــــخصياتها  أحداثها 

تستعد للامتحان.
محبوبــــة امرأة محبوبــــة تعجن من 
أطفالهــــا مهندســــين، لا يهم كم ســــتأخذ 
العجينــــة من عمرها، ولا أين ســــتنضج 
ومتــــى.. المهــــم أن تنادي نفســــها ســــرّا 
وعلانية بأم المهندســــين حتى لو أكلتهم 
الغربــــة عن البلاد فكلها بــــلاد الله، وأن 

البذرة الصالحة تنبت في كل أرض.
حكايات نساء الفجر حكايات موجزة 
فــــي ظاهرها طويلة فــــي تفاصيلها تبدأ 
كل يــــوم من ظلمة الصبــــاح وتنتهي في 

الهزيع الأخير من كل ليل.
لنســــاء الليل حكاياتهن أيضا.. هن 
اللاتــــي يوزعن جرعات الســــعادة قطرة 
قطــــرة، يرتشــــفن مــــن كوكتيــــل الحياة 

نصيبهن.
هــــن كشــــمعة تحتــــرق لتضــــيء ما 
حولهــــا.. قد يكــــون الأمر خيــــارا منهن 
فــــي الزهو والطرب والألــــوان والأضواء 
الســــاطعة ووقت مريح، فلمــــاذا يبدّلنه 

بالشقاء والتعب.
المدينــــة لهــــن طــــوال الليــــل يعرفن 
تفاصيلهــــا ويجبنهــــا فــــي الظلمة على 
كعب عــــال.. الكعب العالي أناقة وفخامة 
مطعّمة بـ“البرستيج“ لكنه يدمي القدمين 

والقلب.
حين تسلم نساء الليل مفاتيح المدينة 
لنســــاء الصبــــاح يعــــدن وحيــــدات إلى 

مخادعهن يطاردهن ضوء النهار.

للهندسة المعمارية في بلاد فارس أسرارها التي تناولت كل متطلبات الحياة، 
ــــــد صديق للبيئة صار موضوع دراســــــات علمية ومثالا  إذ أبدعــــــت نظام تبري

يُحتذى به بعد المكيفات التي تعتمد على الكهرباء.

أبراج الرياح.. مكيفات شيدها أسلاف الإيرانيين

اليونسكو تدرج تقاليد جديدة على لائحة التراث غير المادي

تهوئة وتبريد

لطيف جاباالله

ال صباح

ل

ح  ب

ل

ح  بب

نصيـــر  الموســـيقار  كشـــف  دبــي -   
شمة، خلال مشـــاركته في ”كوب 28“، عن 
الانتهاء مـــن معزوفة موســـيقية خاصة 
بالمنـــاخ يطلقهـــا قريبـــا لدعـــم العمـــل 

المناخي العالمي.
وقال شمة ”كلنا مسؤولون عن حماية 
الأرض.. كلنـــا جزء من الحل.. نداء ’كوب 

28‘  إلى العالم“.
وأضـــاف ”التغيـــر المناخي أدى إلى 
زيادة كبيرة في امتـــداد حرائق الغابات 
حول العالم وبطريقة ســـريعة شـــاهدنا 
آثارهـــا المدمرة خـــلال الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة في أوروبا وأميركا، وعدد آخر 

من البلدان“.
وشـــدد الموســـيقار الشـــهير علـــى 
اســـتمراره فـــي مبادرتـــه التـــي أطلقها 
مؤخـــراً بعنوان ”نـــداء الأرض“ من جزر 
كـــوك التي تعانـــي التغيـــرات المناخية 

وهي من بلدان ”صفر صناعة“.
ولفـــت نصيـــر شـــمة إلـــى أن الفـــن 
بمختلـــف مجالاتـــه مســـؤول كغيره من 
القطاعـــات عن المســـاهمة فـــي مواجهة 
تحديات التغير المناخـــي عبر الإبداعية 

المتنوعة.

نصير شمة 

في {كوب 28}

 فــاس (المغــرب) - تـــم الاثنين بمركز 
التكويـــن والتأهيل في حـــرف الصناعة 
التقليدية البطحاء بفاس إعطاء انطلاقة 
الدورة الأولى من برنامج الكنوز الحرفية 
المغربيـــة، الراميـــة إلـــى الحفـــاظ على 

السروج المطرزة الفاسية.
وسيضطلع الصانع 

التقليدي المعلم هشام السقاط، 
باعتباره كنزا حرفيا، على 

مستوى مدينة فاس، 
بنقل معارفه ومهاراته 

في حرفة السروج 
المطرزة الفاسية لفائدة 

ثمانية من الشباب الذين 
تم اختيارهم.

وقال المدير الجهوي 
للصناعة التقليدية بفاس 

عبدالرحيم بلخياط إن الهدف 
هـــو الحفاظ على هذه الحرفـــة التقليدية 
الموروثة وضمان اســـتدامتها من خلال 

برنامج للتكوين سيمتد على 9 أشهر.

وفـــي تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء قالت ســـناء عـــلام المســـؤولة 
الثقافية باليونســـكو إن هـــذا البرنامج 
يهدف إلـــى تكوين 57 متدربـــا من طرف 
ستة صناع، مضيفة أن الهدف هو تعميم 
هذا البرنامج الممتد على خمس سنوات 

ليشمل 24 حرفة أخرى مهددة.
وأضافت أن ”الدورة الأولى 
من البرنامج تشمل ست 
حرف مهددة بالانقراض 
وهي البلوزة الوجدية، 
وصناعة الآلات 
الموسيقية، والزليج 
التطواني، . الخيام، 
والطرز السلاوي، 
السروج المطرزة 
الفاسية“. وحسب 
المســـؤولين عن المشـــروع، فإن 
برنامج الكنوز الحرفية يروم وضع نظام 
دائم لضمـــان انتقا ل المهـــارات للجيال 

الجديدة.

السرج المطرز زينة للفرس 

والفرسان في المغرب

 دمشق - قررت النجمة 
السورية سلافة معمار 
خوض تجربة درامية 
جديدة من خلال مسلسل 
يحمل اسم ”ولاد بديعة“ 
ويحمل توقيع المخرجة 
رشا شربتجي، ومن 
تأليف الكاتبين علي 

وجيه ويامن الحجلي.

وتفاعـــل عدد كبير مـــن الجمهور مع 
الإعلان عن المسلســـل بســـبب شـــعبية 
النجـــوم المشـــاركين فيـــه إذ يضم إلى 
جانـــب ســـلافة معمار كوكبـــة من نجوم 
التمثيل في العالـــم العربي مثل: محمود 
نصر، ســـامر إســـماعيل، يامن الحجلي، 

ونادين تحسين بيك.
وتـــدور قصة مسلســـل ”ولاد بديعة“ 
حول خمســـة أشقاء هم: ســـلافة معمار 

(بديعة)، محمود نصر (شـــاهين)، سامر 
إسماعيل (ياسين) ويلعبون أدوار ”ولاد 
بديعة“، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور 

والدتهم.
ومـــن المقـــرر أن ينطلـــق تصويـــر 
المسلســـل في 15 ديســـمبر الجاري في 
العاصمة الســـورية دمشق، وحتى كتابة 
هذه الســـطور لم يتم الاســـتقرار على كل 

نجوم العمل.

وبــــدأت معمــــار مســــيرتها الفنية من 
خلال المشــــاركة في مسلســــلات سورية 
منهــــا ”صــــلاح الدين الأيوبــــي“، ”قضايا 
عائلية، ”الوصية“  ”مشــــروع أم“، ”أحلى 
أيام“، ”تحت السقف“، ”علاقات عامة“ كما 
قدمت للمســــرح 4 عروض، وعلى شاشــــة 
التلفزيــــون تألقت بعــــدد كبير من الأعمال 
أبرزهــــا ”الخائن“، ”حــــارة القبة“، ”وردة 

شامية“، ”مسافة أمان“، ”حرملك“.

سلافة معمار مع {ولاد بديعة}

نع 
م السقاط،

على 

ه 

دة
ذين 

هوي 
فاس 

الهدف ن

ح ليشمل 24
وأضاف
من
حر
و

ؤولين المس

تـــدرس منظمة  باريــس -
خلال هذا الأسبوع إدراج
التقاليد الجديدة على لائ
غير المـــادي، بينها طبق
ع والرســـوم  البيروفـــي 
الريكشا المنتشرة في بن
وتعقد اللجنة الدول
لصون التراث
المادي اجتما

و

الاثنين في ك
بوتسوانا.
تدرس بين الثلا

 

ق - دمشق
السورية س
خوض تج
جديدة من خ
” يحمل اسم
ويحمل توق
رشا شر
تأليف ا
وجيه ويامن ا
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